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 مقدّمة
م  - نبيّ الرحمةهذه الرسالة من كتابي )  

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
رأيتُ أن أنشر ذلك ( ؛ -صل

ة 
ّ
 وتخفيفًا على القارئ ..، -إن شاء الله ، تعميمًا للنفع -الكتاب في رسائل مستقل

نسَج حول   
ُ
تي ت

ّ
وقد اضطررتُ إلى تسطير هذا الفصل لتجلية بعض الشبهات ال

 .. -في هذا الباب  -الاسلام 

ونها
ّ
.. وبين طرفي ويسيّسونها ، ويروّجونها .. وآخرون يسيئون عرضها، فقوم يبث

 النقيض تاه الناس في هذا ..

 .. -يوم الدين  -ألا وإنّ القلم أمانة .. والإنسان مسؤول عمّا في صحيفته   

ك غير ش يء * يسرّ 
ّ
 أن تراه -في القيامة  - كفلا تكتب بخط

ه ليس مِن الحكمة أن نتهيّب فتح بابِ أصلٍ في ديننا   
ّ
تصحيحًا لبعض  -ألا وإن

، القول ويعيد -في ذلك  -وغيرنا يبدي ، -ا للنقاط على الحروف ووضعً ، المفاهيم

 بغير حساب ..!، ويعيث في الأمر فسادًا

ا لظالمون .. 
ً
ا إذ

ّ
 إن

حيث  -أن يعلو صوت القلم  -ولا سيما في مواطن الجدّ  -ألا وإنّ مقتض ى الحكمة   

ث يجب حي -.. وأن يصمت  -حيث يجب أن يغض  -.. وأن يغضّ  -يجب أن يعلو 

 .. -الصمت 

 بعلم .. وبكتاب منير   
ّ

 يخاض في ش يء من أبوابه إلا
ّ

ألا وإنّ مقتض ى العلم النافع ألا

 .. وبتجرّد من أيّ عاطفة تسوق .. أو خلفيّة تقود ..

 ! بل هو الإخلاص لله  
ّ

 كلا

 .. -دون تهويل .. ولا تهوين  -ثمّ عرض البضاعة عَرْضَ مَن قد جعل الحقيقة مراده 
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وقد تناولتُ في هذه الرسالة موضوع مَدار الحدود الشرعيّة بين العدل .. والرحمة   

 .. والحكمة ..

ت عن العقول ..  
ّ
 وكأيّ مِن حكمة لله جل

ا خالصًا.. -مِن ذلك  -فلئن عَزَبَ عنّا  ديًّ  ما عزب فأحيانًا يكون الأمر تعبُّ

فإنّ للإجتهاد حدودًا يجب على  -في الفقه الاسلاميّ  -ولئن شرَعَ اُلله لنا الاجتهاد 

 يعتديها 
ّ

 .. -ومن رجاحة العقل ، مهما أوتي من العلم -المجتهد ألا

 )* 
ا

لِيلا
َ
 ق

ا
مِ إِلا

ْ
عِل

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
وتِيت

ُ
 (1)) وَمَا أ

ا *( 
ا
عِيف

َ
 ض

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

لِقَ الإ
ُ
 ( 2)) وَخ

لق هذه النفوس   
َ
ذي خ

ّ
 ..  -هو أعلم بما فيها مِن عِلل   -سبحانه  -ألا وإنّ ال

ً
حكمة

 -وابتلاءً .. 

 بما يصلحها .. وبما يحوطها .. -كذلك  -وهو أعلم   

ذين لا يعلمون ..
ّ
ة ما يناسبها .. وإن خالف ذلك أهواء ال

ّ
رَعَ لكلّ عل

َ
 فش

 التسليم المطلق
ّ

 التّاموالإذعان ، فلا يسعنا إلا

ا ( )
َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
وْ أ

َ
ا أ

َ
سِين

َ
 ن
ْ
ا إِن

َ
ن
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت

َ
ا لا

َ
ن  ( 3) رَبا
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 الحدود في الإسلام ..
 

  المنع .. -لغة  -ومعنى الحدّ   

ا  -وأمّا معنى الحدود     -تقام ، فهي عقوبات مُقدّرة قد تعبّدنا الله بها -اصطلاحا

 على مَن يأتي صورًا من المعاص ي .. - طوضواب طبشرو 

برٌ جر .. وفيها تخفيف عن مكلوم .. أو جتأديب .. وفيها ز طهير .. وفيها وفي الحدود ت  

 لخاطر ..

تدور بين العدل .. والرحمة ..  -وعلى نحو ما قد قرأتَ في المقدّمة  -وهي تدور   

 والحكمة .. والتعبّد الخالص ..

يزجر عن السرقة وإذا بك ترى الإسلام ، أرسل الله رسوله رحمة للعالمينلقد   

 والغصب ..

 وبينهما فرق في المعنى ..

يَةفأمّا السرقة فـ)   
ْ
ف
ُ
ال خ

َ
خذ الم

َ
 (4( ) أ

 وأمّا الغصب فـ)   
ا
 وقهرا

ا
ذي اعتُديَ عليه بش يء  - (5( ) أخذ الش يء ظلما

ّ
ولو كان ال

 .. (6) -على غير ديننا ، حتّى، أو، من ذلك فاجرًا

 والس »:  -عزّ وجلّ  -قال الله   
ا
ارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكالا

 ..    (7) «*من الله والله عزيز حكيم

م  -وقال النبيّ   
ّ
عُ يَدُهُ : )  -صلى الله عليه وسل

َ
ط

ْ
ق
ُ
ت
َ
 ف
َ
ة
َ
بَيْض

ْ
 ال

ُ
 يَسْرِق

َ
ارِق ُ السا عَنَ اللَّا

َ
ل

عْمَشُ 
َ ْ
الَ الأ

َ
عُ يَدُهُ، ق

َ
ط

ْ
ق
ُ
ت
َ
حَبْلَ ف

ْ
 ال

ُ
حَبْلُ وَيَسْرِق

ْ
حَدِيدِ وَال

ْ
هُ بَيْضُ ال

ا
ن
َ
 أ
َ
وا يَرَوْن

ُ
ان
َ
ك

هُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ 
ا
ن
َ
 أ
َ
وا يَرَوْن

ُ
ان
َ
 .. (8)(  ك
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ى  : ) -في تعليقه على هذا الحديث  -قال الإمام أبو حاتِم   
ا
رَادَ بِهِ صَل

َ
 أ
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
بِهُ أ

ْ
يُش

ابِهِ 
َ
مَ بِخِط

ا
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل  رُبْعَ اللَّا

ُ
غ
ُ
بْل
َ
تِي قِيمَتُهَا ت

ا
عَامَةِ ال

ا
 الن

َ
ة
َ
وْ بَيْض

َ
حَدِيدِ أ

ْ
 ال

َ
ة
َ
ا بَيْض

َ
هَذ

ةِ 
َ
عَمِيق

ْ
بَارِ ال

ْ
 لِلْ

ُ
ون

ُ
ك
َ
تِي ت

ا
كِبَارَ ال

ْ
حِبَالَ ال

ْ
رَادَ بِهِ ال

َ
حَبْلُ، أ

ْ
لِكَ ال

َ
ذ
َ
ا، وَك صَاعِدا

َ
ارٍ ف

َ
دِين

 
ْ
ةِ فِي ال

َ
ال عَما

ْ
مَرَاكِبِ ال

ْ
وْ لِل

َ
عْرِ، أ

َ
ق
ْ
بَارُ ال

ْ
يْهِمُ الْ

َ
الِبُ عَل

َ
غ
ْ
حِجَازِ ال

ْ
هْلَ ال

َ
نا أ

َ
لِكَ أ

َ
بَحْرِ، وَذ

ى حَالِهَا، 
َ
يْلِ عَل

ا
رَكَ بِالل

ْ
ت
ُ
ت
َ
دُورُ، ف

َ
ءِ ت

َ
لا هُمْ بِحِبَالِ الدِّ

َ
رَاتٌ ل

َ
يْهَا بَك

َ
عْرِ، وَعَل

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ة
َ
عَمِيق

ْ
ال

رْ 
َ
 أ
ْ
رْكِبَ إِذ

َ ْ
نا الم

َ
رَاكِبِ، لِأ

َ ْ
ا حِبَالُ الم

َ
ذ
َ
مُرُّ وَهَك

َ
ت
َ
ا، ف ي بِحَالِهَا بَرًّ رَاس ِ

َ ْ
رِحَتِ الم

ُ
مَا ط ى رُبا س َ

يْءٍ مِنْهَا 
َ

ابِ مَسا ش 
ا
ط

َ
خ
ْ
ا ال

َ
مَ بِهَذ

ا
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّا

ا
ِ صَل

زَجَرَ رَسُولُ اللَّا
َ
، ف

ُ
ة
َ
ابِل بِهِ السا

اعِ بِهَا 
َ
تِف

ْ
 الِان

َ
لِ دُون

َ
ى سَبِيلِ الِاسْتِحْلا

َ
 .. (9( )عَل

م  -النبيُّ وعَدّ   
ّ
 السرقة ممّا ينافي كمال الإيمان .. -صلى الله عليه وسل

مِنٌ : »  -عليه الصلاة والسلام  -قال   
ْ
 وَهُوَ مُؤ

ُ
 يَسْرِق

َ
 حِين

ُ
ارِق  السا

ُ
 يَسْرِق

َ
 ..(10« )...لا

 يتحرّى العبدُ  -ولا أقول بأنّها توجب الحدّ الشرعيّ  -ألا وإنّ مِنْ صُوَرِ السرقة   
ّ
ألا

شُّ .. أو يختلس من ساعات العمل .. أو ما إلى ال
ُ
كسبَ الحلال لنفسه ولمن يعول ؛ يَغ

 ذلك ..

م  -قال النبيّ   
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 » :  -صل

ُ
وت

ُ
 أن يضيّعَ مَنْ يَق

ا
ى بالمرءِ إثما

َ
ف
َ
 .. (11) «ك

 نفسَه ومَن يَعُول ..!؟ -بالحرام  -فمَنْ أظلم ممّن ضَيّع   

--- 

صُوَرًا شتّى .. -أيضًا  -للغصب وإنّ ، ذلك  
َ
 ل

بِيُّ    مَ  -قال النَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ه» :  -صَل

ُ
 عَرَق

ّ
 « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف

(12 ).. 

م ، أيضًا -وقال النبيُّ   
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه  »:  -صل

َ
ق وِّ

ُ
مَ قيد شبر من الأرض ط

َ
ل
َ
مَنْ ظ

 .. (13) « مِن سبع أرَضين
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مَ ، أيضًا -قال النبيّ و   
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صْمُهُمْ يَوْمَ : "  -صَل

َ
ا خ

َ
ن
َ
 أ
ٌ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
: ث ُ الَ اللَّا

َ
ق

ا  جِيرا
َ
جَرَ أ

ْ
أ
َ
هُ، وَرَجُلٌ اسْت

َ
مَن

َ
لَ ث

َ
ك
َ
أ
َ
ا ف  حُرًّ

َ
رَ، وَرَجُلٌ بَاع

َ
د
َ
ما غ

ُ
ى بِي ث

َ
عْط

َ
القِيَامَةِ: رَجُلٌ أ

مْ يُعْطِ 
َ
هُ وَل

ْ
ى مِن

َ
وْف

َ
اسْت

َ
جْرَهُ ف

َ
 ..( 14" )  أ

م  -جاء رجل إلى رسول الله  »و 
ّ
  -صلى الله عليه وسل

َ
فقال: يا رسول الله ؛ أرأيت

 قاتلني ؟ قال: ، إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك
ْ
 إن

َ
قال: أرأيت

 إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قاتله
َ
ه؟ قال: هو ، قال: أرأيت

ُ
 إن قتلت

َ
قال: أرأيت

 .. (15) «النارفي 

صْبَهُمْ ومَنْ يَسْتَحلّ   
َ
 غير المسلمين وغ

َ
ا بين مَنْ يَستحلّ سرقة

ً
رْق

َ
ولستُ أرى ف

 فـالأصل في الأموال ) -أعني الزنا بنسائهم  -أعراضَهم 
ُ
كما الأصل في الأعراض  (الحرمة

، كما قال النبيُّ  -« دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه» .. و

 .. (16) -صلى الله عليه وسلم 

م ، أيضًا -وقال النبيّ   
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا » :  -صل

 .. (17« )فإنه ليس دونها حجاب

  »:  -تعالى  -وقال الله   
َ يْهِ إِنا اللَّا

َ
وبُ عَل

ُ
 يَت

َ إِنا اللَّا
َ
حَ ف

َ
صْل

َ
مِهِ وَأ

ْ
ل
ُ
ابَ مِنْ بَعْدِ ظ

َ
مَنْ ت

َ
ف

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف
َ
 (18« )*غ

--- 
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 فصل
ارٍ و)  

َ
ةِ دِين

َ
مْسَمِائ

َ
يَدِ خ

ْ
 ال

ُ
ارٍ »( .. و19( )دِيَة

َ
 فِي رُبْعِ دِين

ا
ارِقِ إِلا عُ يَدُ السا

َ
ط

ْ
ق
ُ
 ت

َ
لا

ا صَاعِدا
َ
  ( .. 20« )ف

ى)  
َ
 عَل

ا
الا

َ
ك
ْ
وْرَدَ إِش

َ
هُ أ

ا
ن
َ
هُ أ

ْ
تُهِرَ عَن

ْ
ادَ، اش

َ
د
ْ
دِمَ بَغ

َ
ا ق

ا َ
عرِّي، لم

َ
ءِ الم

َ
عَلا

ْ
بَا ال

َ
نا أ

َ
رُوا أ

َ
ك
َ
دْ ذ

َ
 وَق

ا ... لِكَ شِعْرا
َ
مَ فِي ذ

َ
ظ
َ
ارٍ، وَن

َ
ةِ رُبْعَ دِين

َ
رِق هَاءِ فِي جَعْلِهِمْ نِصَابَ السا

َ
ق
ُ
ف
ْ
الَ:21( )ال

َ
ق
َ
 ( )ف

مْسِ 
َ
ارِ يَدٌ بِخ

َ
 فِي رُبْع دِين

ْ
طعَت

ُ
هَا ق

ُ
 * مَا بِال

ُ
 عَسْجَدٍ وديَت

َ
  مِئِين

عُوذ بمَوْلانا مِنَ النارِ 
َ
 ن
ْ
ن
َ
هُ * وَأ

َ
 ل
ُ
وت

ُ
ك  السُّ

ا
ا إِلا

َ
ن
َ
ناقض مَا ل

َ
 ( 22) ت

   ( ، الِكِيِّ
َ ْ
ابِ الم وَها

ْ
ي عَبْدِ ال اض ِ

َ
ق
ْ
 جَوَابُ ال

َ
ان

َ
ك
َ
لِكَ، ف

َ
اسُ فِي ذ

ا
جَابَهُ الن

َ
دْ أ

َ
رَحِمَهُ وَق

الَ: 
َ
هُ ق

ا
ن
َ
، أ ُ  »اللَّا

ْ
ت

َ
 هَان

ْ
ت

َ
ان
َ
ا خ ما

َ
ل
َ
، ف

ا
ة
َ
مِين

َ
 ث
ْ
ت

َ
ان
َ
 ك
ا
ة
َ
مِين

َ
 أ
ْ
ت

َ
ان
َ
ا ك

ا َ
 ( ..23«( )لم

--- 

إنّ  -من دعاة حقوق الانسان !  -فيا أيّها المعترضون على هذا الحكم الشرعيّ   

قطع يدُه عليه أ
ُ
 يمدّها إلى ما السارق هو الجاني على نفسه .. وإنّ مَن يَكره أن ت

ّ
لا

 ليس له ..

 إنّ نبيّ الرحمة ما كان يسارع في قطع يد السارق ..  

ه   
ّ
م  -إن

ّ
ا -صلى الله عليه وسل  ، لم يكن دمويًّ

ّ
( .. ولكنّ السارق 24) -كما تقولون ، قط

ذي يضطرّ الحاكمَ إلى أن يقيم عليه الحدَّ اللازم ..
ّ
 هو ال

ِ بْنُ مَسْعُودٍ   
َّ

ُ عَنْهُ  -قال عَبْدُ اللَّ
َّ

يَ اللَّ عَهُ رَسُولُ : )  -رَض ِ
َ
ط

َ
لَ رَجُلٍ ق وا

َ
رُ أ

ُ
ك
ْ
ذ
َ
 أ

َ
ي لا ِ

ّ
إِن

 ِ
 وَجْهُ رَسُولِ اللَّا

َ
سِف

َ
مَا أ

ا
ن
َ
أ
َ
ك
َ
عِهِ ف

ْ
ط

َ
مَرَ بِق

َ
أ
َ
تِيَ بِسَارِقٍ ف

ُ
مَ أ

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

اللَّا

يْ 
َ
ى اُلله عَل

ا
الَ: صَل

َ
عَهُ، ق

ْ
ط

َ
 ق

َ
رِهْت

َ
كَ ك

ا
ن
َ
أ
َ
ِ ك

وا: يَا رَسُولَ اللَّا
ُ
ال
َ
ق
َ
مَ ف

ا
عُنِي، »هِ وَسَل

َ
وَمَا يَمْن

 
ا

يْهِ حَدٌّ إِلا
َ
هَى إِل

َ
ت
ْ
ا ان

َ
مَامِ إِذ ِ

ْ
بَغِي لِلْ

ْ
 يَن

َ
هُ لا

ا
مْ إِن

ُ
خِيك

َ
ى أ

َ
انِ عَل

َ
يْط

ا
ا لِلش

ا
ان عْوَ

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
 لا
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11 

 
َ  يُقِيمَهُ، إِنا اللَّا

ْ
ن
َ
ُ  أ فِرَ اللَّا

ْ
 يَغ

ْ
ن
َ
 أ
َ
ون حِبُّ

ُ
 ت

َ
لا
َ
حُوا أ

َ
يَصْف

ْ
وا وَل

ُ
يَعْف

ْ
وَ وَل

ْ
عَف

ْ
وٌّ يُحِبُّ ال

ُ
عَف

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف
َ
ُ غ مْ وَاللَّا

ُ
ك
َ
 ( ..25) *( ل

مِيّ   
َ
سْل

َ ْ
 ماعز بن مالك الأ

ُ
 الغامديّة ؛ فقد أتى مَاعِزُ بْنُ ، وشبيهٌ بهذا قصّة

ُ
وقصّة

ى -مَالِكٍ رَسُولَ اِلله 
َّ
مَ  صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
الَ: )، -اُلله عَل

َ
ق
َ
 ف

ُ
مْت

َ
ل
َ
دْ ظ

َ
ي ق ِ

ّ
يَا رَسُولَ اِلله، إِن

الَ: يَا 
َ
ق
َ
اهُ، ف

َ
ت
َ
دِ أ

َ
غ
ْ
 مِنَ ال

َ
ان

َ
ا ك ما

َ
ل
َ
هُ، ف رَدا

َ
رَنِي، ف هِّ

َ
ط
ُ
 ت

ْ
ن
َ
رِيدُ أ

ُ
ي أ ِ

ّ
إِن ، وَ

ُ
يْت

َ
ن
َ
ي، وَز س ِ

ْ
ف
َ
ن

 
َ
انِيَة

ا
هُ الث رَدا

َ
، ف

ُ
يْت

َ
ن دْ زَ

َ
ي ق ِ

ّ
مَ رَسُولَ اِلله، إِن

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
رْسَلَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
أ
َ
، ف

الَ: 
َ
ق
َ
وْمِهِ، ف

َ
ى ق

َ
ا؟»إِل

ا
يْئ

َ
هُ ش

ْ
 مِن

َ
كِرُون

ْ
ن
ُ
ا، ت سا

ْ
لِهِ بَأ

ْ
 بِعَق

َ
مُون

َ
عْل

َ
ت
َ
مُهُ « أ

َ
عْل

َ
وا: مَا ن

ُ
ال
َ
ق
َ
ف

 
َ
، ف

َ
ة
َ
الِث

ا
اهُ الث

َ
ت
َ
أ
َ
رَى، ف

ُ
ا فِيمَا ن

َ
لِ مِنْ صَالِحِين

ْ
عَق

ْ
 وَفِيا ال

ا
لَ إِلا

َ
سَأ

َ
ا ف يْضا

َ
يْهِمْ أ

َ
رْسَلَ إِل

َ
أ

مَ 
َ
ما أ

ُ
، ث

ا
رَة

ْ
هُ حُف

َ
رَ ل

َ
 حَف

َ
ابِعَة  الرا

َ
ان

َ
ا ك ما

َ
ل
َ
لِهِ، ف

ْ
 بِعَق

َ
سَ بِهِ، وَلا

ْ
 بَأ

َ
هُ لا

ا
ن
َ
بَرُوهُ أ

ْ
خ
َ
أ
َ
هُ، ف

ْ
رَ عَن

دْ 
َ
ي ق ِ

ّ
: يَا رَسُولَ اِلله، إِن

ْ
ت

َ
ال
َ
ق
َ
، ف

ُ
ة امِدِيا

َ
غ
ْ
جَاءَتِ ال

َ
الَ، ف

َ
رُجِمَ، ق

َ
رْنِي، بِهِ ف هِّ

َ
ط

َ
 ف

ُ
يْت

َ
ن زَ

مَا 
َ
نِي ك رُدا

َ
 ت
ْ
ن
َ
كَ أ

ا
عَل

َ
نِي؟ ل رُدُّ

َ
: يَا رَسُولَ اِلله، لِمَ ت

ْ
ت

َ
ال
َ
دُ، ق

َ
غ
ْ
 ال

َ
ان

َ
ا ك ما

َ
ل
َ
هَا، ف هُ رَدا

ا
إِن وَ

الَ: 
َ
ى، ق

َ
حُبْل

َ
ي ل ِ

ّ
وَاِلله إِن

َ
ا، ف  مَاعِزا

َ
لِدِي»رَدَدْت

َ
ى ت هَبِي حَتا

ْ
اذ

َ
 ف

َ
ا لا  «إِما

ْ
ت

َ
د
َ
ا وَل ما

َ
ل
َ
هُ ، ف

ْ
ت
َ
ت
َ
أ

الَ: 
َ
هُ، ق

ُ
دْت

َ
دْ وَل

َ
ا ق

َ
: هَذ

ْ
ت

َ
ال
َ
ةٍ، ق

َ
بِيِّ فِي خِرْق

طِمِيهِ »بِالصا
ْ
ف
َ
ى ت رْضِعِيهِ حَتا

َ
أ
َ
هَبِي ف

ْ
، «اذ

هُ، 
ُ
مْت

َ
ط

َ
دْ ف

َ
بِيا اِلله ق

َ
ا يَا ن

َ
: هَذ

ْ
ت

َ
ال
َ
ق
َ
بْزٍ، ف

ُ
 خ

ُ
بِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَة

هُ بِالصا
ْ
ت
َ
ت
َ
هُ أ

ْ
مَت

َ
ط

َ
ا ف ما

َ
ل
َ
ف

لَ 
َ
ك
َ
دْ أ

َ
ى وَق

َ
هَا إِل

َ
حُفِرَ ل

َ
مَرَ بِهَا ف

َ
ما أ

ُ
، ث

َ
سْلِمِين

ُ ْ
ى رَجُلٍ مِنَ الم

َ
بِيا إِل عَ الصا

َ
ف
َ
د
َ
عَامَ، ف

ا
الط

سَهَا 
ْ
رَمَى رَأ

َ
وَلِيدِ بِحَجَرٍ، ف

ْ
الِدُ بْنُ ال

َ
بِلُ خ

ْ
يُق

َ
رَجَمُوهَا، ف

َ
اسَ ف

ا
مَرَ الن

َ
صَدْرِهَا، وَأ

سَ 
َ
الِدٍ ف

َ
ى وَجْهِ خ

َ
مُ عَل حَ الدا ضا

َ
ن
َ
ت
َ
هُ ف مَ سَبا

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
بِيُّ اِلله صَل

َ
سَمِعَ ن

َ
هَا، ف با

الَ: 
َ
ق
َ
اهَا، ف ابَهَا صَاحِبُ »إِيا

َ
وْ ت

َ
 ل
ا
وْبَة

َ
 ت
ْ
ابَت

َ
دْ ت

َ
ق
َ
ي بِيَدِهِ ل س ِ

ْ
ف
َ
ذِي ن

ا
وَال

َ
الِدُ، ف

َ
 يَا خ

ا
مَهْلا

هُ 
َ
فِرَ ل

ُ
غ
َ
سٍ ل

ْ
يْهَا، وَدُفِ «مَك

َ
ى عَل

ا
صَل

َ
مَرَ بِهَا ف

َ
ما أ

ُ
 ، ث

ْ
ت

َ
 ( ..26)( ن

م  -قال لها النبيّ  -أخرى  -وفي رواية   
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كِ »):  -صل

َ
د
َ
لُ وَل

ُ
ف
ْ
« هَاتِي مَنْ يَك

مَ 
ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

رَجَمَهَا رَسُولُ اللَّا
َ
هَا، ف

َ
د
َ
لُ وَل

ُ
ف
ْ
ك
َ
ا أ

َ
ن
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
امَ رَجُلٌ، ف

َ
ق
َ
 ( 27)( ف
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م ص -لم يعودا إلى رسول الله  ولو أنّ ماعزًا والغامدية  
ّ
لما  -لى الله عليه وسل

 ( 28)طلبهما..

ى الله عليه وس -ولو أنّهما كانا عزبين لجلد النبيُّ   
ّ
م صل

ّ
 كلَّ واحد منهما مائة جلدة.. -ل

 سنة .. -بعد جلده  -ولغرّب ماعزًا 

 : ) -عزّ وجلّ  -قال الله   
ُ
اجْلِدُوا ك

َ
انِي ف  وَالزا

ُ
انِيَة  الزا

َ
ةٍ وَلا

َ
د
ْ
 جَل

َ
ة
َ
لا وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائ

ابَ 
َ
هَدْ عَذ

ْ
يَش

ْ
خِرِ وَل

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَال

 بِاللَّا
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ِ إِن

 فِي دِينِ اللَّا
ٌ
ة
َ
ف
ْ
أ مْ بِهِمَا رَ

ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
هُمَا ت

 
ْ
وْ مُش

َ
 أ
ا
انِيَة  زَ

ا
كِحُ إِلا

ْ
 يَن

َ
انِي لا  * الزا

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 مِنَ الم

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
 ط

ا
كِحُهَا إِلا

ْ
 يَن

َ
 لا

ُ
انِيَة  وَالزا

ا
ة
َ
رِك

 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
لِكَ عَل

َ
رِكٌ وَحُرِّمَ ذ

ْ
وْ مُش

َ
انٍ أ  ( ..29*( ) زَ

مَ: و)  
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّ

َّ
يَ اللَّ الِدٍ رَض ِ

َ
مَرَ »عَنْ زَيْدِ بْنِ خ

َ
هُ أ

ا
ن
َ
أ

ى، 
َ
ن رِيبِ عَامٍ فِيمَنْ زَ

ْ
غ
َ
ةٍ، وَت

َ
دِ مِائ

ْ
مْ يُحْصَنْ بِجَل

َ
 ( ..30( ) «وَل

ا رُجِم ماعزًا   
ّ
ه لم

ّ
ا )  -رض ي الله عنه  -وإن مَ: إِنا مَاعِزا

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
بِيِّ صَل

ا
قِيلَ لِلن

را 
َ
وْتِ ف

َ ْ
حِجَارَةِ وَالم

ْ
 مَسا ال

َ
 وَجَد

َ
 ( 31) ( حِين

الَ: 
َ
ق
َ
 »)ف

ْ
رَك

َ
 ت

ا
يْهِ هَلا

َ
ُ عَل وبُ اللَّا

ُ
وبُ وَيَت

ُ
هُ يَت

ا
عَل

َ
مُوهُ ل

ُ
 ( 32) («ت

 عن القاض ي ابن العربي  -وقال الحافظ ابن حجر   
ً

كِلَ  : ) -نقلا
ْ
ش

ُ
دِ اسْت

َ
وَق

ةِ  امِدِيا
َ
غ
ْ
ى مَاعِزٍ وَال

َ
اءِ عَل

َ
ن
ا
عَ مِنَ الث

َ
رِ مَعَ مَا وَق

ْ
ت ا فِي ، اسْتِحْبَابُ السا

َ
ن
ُ
يْخ

َ
جَابَ ش

َ
وَأ

رْحِ 
َ
رَ ش

ا
عَذ

َ
ت
َ
وْجٍ ف

َ
اتِ ز

َ
يْرَ ذ

َ
وْنِهَا غ

َ
حَبَلُ مَعَ ك

ْ
هَرَ بِهَا ال

َ
 ظ

َ
ان

َ
 ك

َ
ة امِدِيا

َ
غ
ْ
نا ال

َ
رْمِذِيِّ بِأ ِ

ّ
الت

ةِ 
َ
احِش

َ
ف
ْ
عِرُ بِال

ْ
ى مَا يُش

َ
عِ عَل

َ
لا ِ
ّ
ارُ لِلِاط

َ
ارِ ، الِاسْتِت

َ
رْجِيحَ الِاسْتِت

َ
 بَعْضُهُمْ ت

َ
د يا

َ
ما ق

َ
وَمِنْ ث

 
َ
 هُن

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
 لا

ُ
هِ حَيْث عِرُ بِضِدِّ

ْ
حَدا ، اكَ مَا يُش

ْ
يْهِ ال

َ
مَامِ لِيُقِيمَ عَل ِ

ْ
ى الإ

َ
عُ إِل

ْ
ف الرا

َ
 ف

َ
 وُجِد

ْ
وَإِن

لُ 
َ
ض

ْ
ف
َ
هَى ، أ

َ
ت
ْ
 ان

حَبٌّ 
َ
رَ مُسْت

ْ
ت نا السا

َ
هَرُ أ

ْ
ذِي يَظ

ا
حَبُّ ، وَال

َ
هِيرِ أ

ْ
ط
ا
ةِ فِي الت

َ
غ
َ
بَال

ُ ْ
صْدِ الم

َ
عَ لِق

ْ
ف مُ ، وَالرا

ْ
عِل

ْ
وَال

 ِ  اللَّا
َ
د
ْ
ى عِن

َ
عَال

َ
سْلِمِ ، ت

ُ ْ
سِ الم

ْ
ف
َ
هَاقِ ن ْ

 فِي إِز
ُ
ت بُّ

َ
ث
ا
عَ ، وَفِيهِ الت

َ
ا وَق

َ
تِهِ لِم

َ
 فِي صِيَان

ُ
ة
َ
غ
َ
بَال

ُ ْ
وَالم
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بُولِ دَعْوَاهُ إِنِ 
َ
ى ق

َ
ارَةِ إِل

َ
ش ِ

ْ
يْهِ بِالرُّجُوعِ وَالإ

َ
يمَاءِ إِل ِ

ْ
رْدِيدِهِ وَالإ

َ
ةِ مِنْ ت قِصا

ْ
فِي هَذِهِ ال

 
ْ
خ
َ
ا وَأ رَاها

ْ
ى إِك

َ
ع لِكَ ادا

َ
يْرِ ذ

َ
وْ غ

َ
 أ

ا
لا
َ
رْجِ مَث

َ
ف
ْ
 ال

َ
رَةٍ دُون

َ
وْ مُبَاش

َ
ا أ

َ
ن ى الزِّ

َ
أ فِي مَعْن

َ
 ( 33( ) ط

--- 

 ما على المحصنة من العقوبة ؛ وفي ذلك   
ُ
 زنتْ فعليها نصف

ً
ولا محاباة ..! فلو أنّ أمَة

 ) ... :  -عزّ وجلّ  -يقول الله 
َ
يْن

َ
ت
َ
 أ
ْ
إِن

َ
حْصِنا ف

ُ
ا أ

َ
إِذ

َ
ى ف

َ
 مَا عَل

ُ
يْهِنا نِصْف

َ
عَل

َ
ةٍ ف

َ
احِش

َ
بِف

ابِ 
َ
عَذ

ْ
اتِ مِنَ ال

َ
حْصَن

ُ ْ
 ( ..34... ( ) الْ

م  -وسئل النبيُّ   
ّ
الَ: عن  -صلى الله عليه وسل

َ
حْصَنْ؟ ق

ُ
مْ ت

َ
تْ وَل

َ
ا زَن

َ
مَةِ إِذ

َ
 »الأ

ْ
ت

َ
ن ا زَ

َ
إِذ

 
ْ
ت

َ
ن  زَ

ْ
ما إِن

ُ
اجْلِدُوهَا، ث

َ
 ف

ْ
ت

َ
ن  زَ

ْ
ما إِن

ُ
اجْلِدُوهَا، ث

َ
فِيرٍ ف

َ
وْ بِض

َ
ما بِيعُوهَا وَل

ُ
اجْلِدُوهَا، ث

َ
« ف

عْرِ  -يَعْنِي  -)، (35)
ا
 ( ..36( )حَبْلَ الش

--- 

  : ) -في سياق ثنائه على ذلك الفريق من عباده ، تعالى -وقال الله ، ذلك  
َ

ذِينَ لا
ا
وَال

حَقِّ 
ْ
 بِال

ا
ُ إِلا مَ اللَّا تِي حَرا

ا
سَ ال

ْ
ف
ا
 الن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
 يَق

َ
رَ وَلا

َ
ا آخ ها

َ
ِ إِل

 مَعَ اللَّا
َ
 يَدْعُون

َ
ون

ُ
 يَزْن

َ
وَمَنْ  وَلا

ا * 
ا
دْ فِيهِ مُهَان

ُ
ل
ْ
قِيَامَةِ وَيَخ

ْ
ابُ يَوْمَ ال

َ
عَذ

ْ
هُ ال

َ
 ل
ْ
اعَف

َ
ا * يُض اما

َ
ث
َ
قَ أ

ْ
لِكَ يَل

َ
عَلْ ذ

ْ
 مَنْ إِ يَف

ا
لا

ا  ورا
ُ
ف
َ
ُ غ  اللَّا

َ
ان

َ
اتٍ وَك

َ
اتِهِمْ حَسَن

َ
ئ ُ سَيِّ لُ اللَّا ئِكَ يُبَدِّ

َ
ول
ُ
أ
َ
ا ف  صَالِحا

ا
ابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا

َ
ت

ا ابا
َ
ِ مَت

ى اللَّا
َ
وبُ إِل

ُ
هُ يَت

ا
إِن
َ
ا ف ابَ وَعَمِلَ صَالِحا

َ
ا * وَمَنْ ت  ( 37) * ( رَحِيما

ى الله عليه و  -وقال النبيّ   
ّ
م صل

ّ
هُ »:  -سل

َ
بَ ل

ْ
ن
َ
 ذ

َ
مَنْ لا

َ
بِ ك

ْ
ن
ا
ائِبُ مِنَ الذ

ا
 ( ..38) «الت

--- 

غير ، عليه السلام -وشرّ مِنْ الزنى إتيان الفاحشة ؛ وقد ذكر اُلله قصة قوم لوط   

 -وكيف كانت نهايتُهم ، في كتابه، مرّة
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 : ) -تعالى  -فمن ذلك قوله 
َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
وْمِهِ أ

َ
الَ لِق

َ
 ق
ْ
ا إِذ

ا
وط

ُ
مْ بِهَا مِنْ  وَل

ُ
ك
َ
 مَا سَبَق

َ
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
ال

وْمٌ 
َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
ن
َ
سَاءِ بَلْ أ ِ

ّ
 مِنْ دُونِ الن

ا
هْوَة

َ
 الرِّجَالَ ش

َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
مْ ل

ُ
ك
ا
 * إِن

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
حَدٍ مِنَ ال

َ
أ

 
َ
ون

ُ
 ( ..39* ( ) مُسْرِف

ا عَالِيَهَا سَ : ) -تعالى  -وأيضًا قولُ الله   
َ
ن
ْ
ا جَعَل

َ
مْرُن

َ
ا جَاءَ أ ما

َ
ل
َ
يْهَا ف

َ
ا عَل

َ
رْن
َ
مْط

َ
هَا وَأ

َ
افِل

 بِبَعِيدٍ 
َ
ين الِمِ

ا
كَ وَمَا هِيَ مِنَ الظ  رَبِّ

َ
د
ْ
 عِن

ا
مَة ضُودٍ * مُسَوا

ْ
يلٍ مَن  مِنْ سِجِّ

ا
 ..  (40* () حِجَارَة

مَ  -وقال النبيُّ   
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 »:  -صَل

ْ
اق

َ
وطٍ ف

ُ
وْمِ ل

َ
مُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ ق

ُ
وا مَنْ وَجَدْت

ُ
ل
ُ
ت

عُولَ بِهِ 
ْ
ف
َ ْ
اعِلَ وَالم

َ
ف
ْ
 ( ..41« )ال

من وجدتموه وقع على بهيمة )» :  -صلى الله عليه وسلم ، أيضًا -وقال النبيُّ   

اقتلوا البهيمة  : فقيل لابن عباس ، «فاقتلوه و
ُ
ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعت

الله كره أن ولكن أرى رسول ، من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا

 ( ..42( )يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل

تي تقع  -على عاقبة قوم لوط  -وقد اختلف علماؤنا في قياسهم   
ّ
 العقوبة ال

َ
صورة

 على مَن يأتي الفاحشة

 فقالوا : يُرجَم ..

س الرأس 
ّ
 ..وقالوا : بل يُشرَف به على أشهق بناء في المدينة ثم يلقى به منك

تكن عقوبتُه 
ْ
ه تشبّه بقوم فل

ّ
ا  -ذلك بأن

ً
 ( ..43كبعض عقوبتهم ) -إذ

 في هذا السياق أنّ الإنسان إن انتكستْ فطرته )  
ّ
فبطن الأرض خير له من وأخط

 كرامته
ْ
 واختل ميزان جبلته فلا معنى لحياته ..، ظهرها .. وإن امتهنت

   
ُ
 فطرت

ْ
اولا يميل الإنسان إلى جنسه إلا إذا تشوّهت ا تامًّ  على ، ه تشوّها

ْ
وغلبت

جبلته تلك النوازع البهيمية الطاغية في بعض النفوس البشرية ؛ فينس ى نفسَه 
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ره بشناعة ما تنفر من
ّ
ا إلى من يُذك ى يغدو محتاجا

ّ
، بغريزتها -ه كثيرٌ من البهائم حت

 ( 44). ( ا.هـ فما بالك أن يأتيه !!، -حتى  -ويستنكف الحرُّ أن يفكر فيه 

--- 

ذي حدّ لنا هذه الحدود الشرعيّة ؛ فالعباد عباده  -عزّ وجلّ  -وبعد : فإنّ الله   
ّ
هو ال

مِن  -صلى الله عليه وسلم ، ولا حتّى لرسول الله -.. والحدود حدوده .. وليس لأحد 

 أمرها مِن ش يء إلا تنفيذها ..

ه لا يحقّ لأحد تنفيذها إلا الحاكم المسلم  
ّ
 ، ألا وإن

ّ
أو مَن ينيبهم عنه في ذلك .. وإلا

ا ..  ا كبيرا  في الأرض وفسادا
ا
 غدا الأمر فتنة

سقطها الشفاعاتٌ .. ولا المجاملات ..  
ُ
 ولا ت

تْ امرأة )  
َ
  سَرَق

َ
زعِ

َ
ف
َ
حِ، ف

ْ
ت
َ
زْوَةِ الف

َ
مَ فِي غ

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّا

 
َ
ن وا

َ
ل
َ
 فِيهَا، ت

ُ
سَامَة

ُ
مَهُ أ

ا
ل
َ
ا ك ما

َ
ل
َ
: ف

ُ
الَ عُرْوَة

َ
هُ، ق

َ
فِعُون

ْ
ش

َ
يْدٍ يَسْت  بْنِ زَ

َ
سَامَة

ُ
ى أ

َ
وْمُهَا إِل

َ
ق

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

الَ:  وَجْهُ رَسُولِ اللَّا
َ
ق
َ
مَ، ف

ا
ِ »وَسَل مُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّا ِ

ّ
ل
َ
ك
ُ
ت
َ
الَ «أ

َ
، ق

ى 
َ
ن
ْ
ث
َ
أ
َ
ا، ف طِيبا

َ
ِ خ

امَ رَسُولُ اللَّا
َ
يُّ ق  العَش ِ

َ
ان

َ
ا ك ما

َ
ل
َ
، ف ِ

فِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّا
ْ
غ
َ
: اسْت

ُ
سَامَة

ُ
أ

ا بَعْدُ،  ما
َ
الَ: " أ

َ
ما ق

ُ
هُ، ث

ُ
هْل

َ
ِ بِمَا هُوَ أ

ى اللَّا
َ
ا عَل

َ
وا إِذ

ُ
ان
َ
هُمْ ك نا

َ
مْ: أ

ُ
ك
َ
بْل
َ
اسَ ق

ا
كَ الن

َ
هْل

َ
مَا أ

ا
إِن
َ
ف

 ، يْهِ الحَدا
َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ
ُ
عِيف  فِيهِمُ الضا

َ
ا سَرَق

َ
وهُ، وَإِذ

ُ
رَك

َ
 ت
ُ
رِيف

ا
 فِيهِمُ الش

َ
ذِي سَرَق

ا
وَال

عْ 
َ
ط

َ
ق
َ
 ل
ْ
ت

َ
دٍ سَرَق  مُحَما

َ
ت

ْ
 بِن

َ
اطِمَة

َ
نا ف

َ
وْ أ

َ
دٍ بِيَدِهِ، ل سُ مُحَما

ْ
ف
َ
هَان

َ
 يَد

ُ
مَرَ رَسُولُ  ت

َ
ما أ

ُ
" ث

لِكَ 
َ
 ذ

َ
وْبَتُهَا بَعْد

َ
 ت

ْ
ت

َ
حَسُن

َ
 يَدُهَا، ف

ْ
طِعَت

ُ
ق
َ
ةِ ف

َ
رْأ
َ
كَ الم

ْ
مَ بِتِل

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

اللَّا

 :
ُ
ة
َ
 عَائِش

ْ
ت

َ
ال
َ
 ق

ْ
جَت زَوا

َ
ِ »وَت ى رَسُولِ اللَّا

َ
عُ حَاجَتَهَا إِل

َ
رْف

َ
أ
َ
لِكَ ف

َ
 ذ

َ
تِي بَعْد

ْ
أ
َ
 ت
ْ
ت

َ
ان
َ
ك
َ
ى ف

ا
 صَل

مَ 
ا
يْهِ وَسَل

َ
 ( ..45( )«اُلله عَل

ا واختصم رجلان )  
َ
ن
َ
ضِ بَيْن

ْ
حَدُهُمَا: اق

َ
الَ أ

َ
ق
َ
مَ، ف

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

ى رَسُولِ اللَّا
َ
إِل

 
َ
ن
َ
ضِ بَيْن

ْ
اق

َ
، ف ِ

جَلْ يَا رَسُولَ اللَّا
َ
هُهُمَا: أ

َ
ق
ْ
ف
َ
رُ، وَهُوَ أ

َ
الَ الْخ

َ
، وَق ِ

ابِ اللَّا
َ
ِ بِكِت

ابِ اللَّا
َ
ا بِكِت
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الَ: 
َ
مَ، ق

ا
ل
َ
ك
َ
ت
َ
 أ
ْ
ن
َ
 لِي أ

ْ
ن
َ
ذ
ْ
مْ »وَأ

ا
ل
َ
ك
َ
ا « ت

َ
ى هَذ

َ
ا عَل

ا
 عَسِيف

َ
ان

َ
الَ: إِنا ابْنِي ك

َ
الَ مَالِكٌ:  -ق

َ
ق

جِيرُ 
َ
 الأ

ُ
هُ  -وَالعَسِيف

ْ
 مِن

ُ
يْت

َ
د
َ
ت
ْ
اف

َ
جْمَ، ف ى ابْنِي الرا

َ
نا عَل

َ
بَرُونِي أ

ْ
خ
َ
أ
َ
تِهِ، ف

َ
أ ى بِامْرَ

َ
ن زَ

ةِ 
َ
دُ بِمِائ

ْ
ى ابْنِي جَل

َ
نا مَا عَل

َ
بَرُونِي أ

ْ
خ
َ
أ
َ
مِ، ف

ْ
هْلَ العِل

َ
 أ

ُ
ت

ْ
ل
َ
ي سَأ ِ

ّ
ما إِن

ُ
اةٍ وَجَارِيَةٍ لِي، ث

َ
ش

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللَّا
َ
ق
َ
تِهِ، ف

َ
أ ى امْرَ

َ
جْمُ عَل مَا الرا

ا
إِن رِيبُ عَامٍ، وَ

ْ
غ
َ
ةٍ وَت

َ
مِائ

مَ: 
ا
ي »وَسَل س ِ

ْ
ف
َ
ذِي ن

ا
مَا وَال

َ
كَ أ

ُ
مُكَ وَجَارِيَت

َ
ن
َ
ا غ ما

َ
، أ ِ

ابِ اللَّا
َ
مَا بِكِت

ُ
ك
َ
ضِيَنا بَيْن

ْ
ق
َ َ
بِيَدِهِ لأ

يْكَ 
َ
رَدٌّ عَل

َ
رِ، « ف

َ
 الْخ

َ
ة
َ
تِيَ امْرَأ

ْ
 يَأ

ْ
ن
َ
مِيُّ أ

َ
سْل

َ
يْسٌ الأ

َ
ن
ُ
مِرَ أ

ُ
ا، وَأ بَهُ عَاما را

َ
 وَغ

ا
ة
َ
هُ مِائ

َ
 ابْن

َ
د
َ
وَجَل

 
ْ
ت

َ
رَف

َ
اعْت

َ
 رَجَمَهَا، ف

ْ
ت

َ
رَف

َ
إِنِ اعْت

َ
رَجَمَهَاف

َ
 ( ..46)( ف

وإن خالف ذلك أهواء  -وأحكام الشريعة لا تذهب حكمتها وصلاحيتها بالتقادم 

ذين لا يعلمون 
ّ
 ( ..47) -ال

ه لا مكان للخيانة   
ّ
؛ لا في المال .. ولا في الشرف ..  ولا في ما تقض ي  -في ديننا  -أمَا إن

 به الفطرة السليمة ..

وقتل ذلك المنتكس الفاسق ، ورجم المحصن، الزاني وجلد، وإنّ في قطع يد السارق 

 
ً
رحمة

َ
 للأموال  -ل

ٌ
على ما في ظاهر تلك الحدود الشرعيّة من القسوة ؛ ولكنّها عصمة

 للجاني .. 
ٌ
ة
َ
 لسلامة الفطرة .. وزجرٌ للناس .. وعِظ

ٌ
  -والأعراض .. وصيانة

 فمَنْ لضحايا سُرّاق الأموال .. ولصوص الأعراض .. !؟
ّ
 وإلا

سوّل له نفسُه أن يفعل شيئًا من ذلك !؟
ُ
 ومَن يَزجُر مَن ت

 ومَن يَكبح جِماح مَن يسلك سبيل ذلك المنتكس !؟

ق هذه النفوس هو أرحمُ الراحمين .. وهو أعلم بما جُبلتْ عليه مِن صُور 
َ
ل
َ
ذي خ

ّ
إنّ ال

وَرِ علاجَها .. ذي شرع لكلّ صورة من تلك الصُّ
ّ
 الظلم والجهل .. وهو ال

 كبيرًا .. لقد 
ً
 طغيانا

ّ
سَجَنوا سُرّاقَ الأموال .. ولصوص الأعراض .. فما زادوهم إلا

م بعضُهم من بعض 
ّ
 .. فماذا بعد !؟  -وهُم في تلك السجون !  -وطفق السارقون يتعل
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 عن السرقة  
ّ
 عن الفاحشة خوف ، ويُعرض عن الزنا، إنّ الإنسان قد يكف

ّ
ويَعُف

مه، السجن
ّ
 يدَه وفرجه  بيد أنّ ذلك لا يعل

ُّ
ف

ُ
تعفّفًا  -الأمانة .. وشتّان بين من يَك

دًا  ا  -ومن يكفّهما ، -وتعبُّ
ً
ظ ا وتحفُّ

ً
ورّع .. -خوف

َ
ا ت

َ
 ؛ ولو واتته فرصة لم

.. ذلك الإجرام ما نرى .. وما نسمع ومِن الآيات على أنّ السجن لا يداوي الإنسان من

 وما نقرأ ..

 ( ..أساء الأدبمَن أمِن العقوبة ومِثل ما قيل : )

ذين يراهنون على السجون   
ّ
 في إصلاح شؤون أولئك اللصوص والسارقين -فنقول لل

 .. وبيننا وبينكم الزمان بطوله .. -وما زلتم  -وقد جرّبتم ، ( : لا جدوى من ذلك48) -

بدعوى منافاتها  -ونقول للذين يعترضون على ما في ديننا من الحدود الشرعية   

:  لقد عاش المسلمون قرون عددًا في ظلّ حدودٍ شرعيّة مُقامة ؛  -! حقوق الإنسان 

 مقطوعة !؟ أم بجلود متورّمة من أثر الجَلد !؟ أم هل أبيدوا 
ّ
 -فهل عاشوا بأكف

 ..نوا على غير دينهمعلى بكرة أبيهم !؟ أبدًا .. بل أمِنوا .. وأمِنَ بينهم حتى مَن كا -بالرجم 

مون في  -من غير المسلمين  -كان فيه أبناء علية القوم بل لقد أتى علينا زمانٌ   
ّ
يتعل

كما  -ما يخالف حقوق الإنسان  -يومئذ  -جامعات الأندلس !؟ فلو كان في المسلمين 

لِمَ كان أولئك يلتحقون بتلك الجامعات -تقولون 
َ
بذل له ، ف

ُ
ومنهم من كان ت

 الوسائط في سبيل ذلك ..!؟

ا ذلك لِتعلموا أنّ شأن الاس  
ّ
لام يختلف عن شأن أيّ دين آخر ؛ إنّ المسلمين لم

استمسكوا بدينهم سلمتْ فطرهم .. واستنارت عقولهم .. وتهذبتْ أخلاقهم .. 

 وتيسّرتْ لهم أمورهم .. وكانوا قدوة لغيرهم ..

ا تمرّدوا على دينهم تقدّموا في دنياهم
َّ
وتحرّروا من آصار كنسيّة .. ، وإنّ الغربيّين لم

موا من نمط عيش المسلمين ونفسيّة 
ّ
غير ش يء .. ونهلوا من  -من قبل  -.. بعد أن تعل
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 -في ثناياها  -تحمل  -بكلّ ما فيها من تفاصيل  -علومهم غير علم .. وهذه المفارقة 

 تشعّبات ..

 لم يكن يدري ما حقوق الإنسان ..! -في ذلكم الزمان  -فإن قلتم بأنّ الأوروبيّ   

قلنا : إنْ زدتم على أن قمأتم أنفسكم بكلامكم هذا ؛ فأنتم أدرى بما كان عليه   

 أجدادكم ..

 غير ذلك الزمان .. -اليوم  -أو قلتم بأنّ الزمان   

ى للإنسان أن يقف في وجه غرائز متوحّشة   
ّ
قلنا : حتّى وإن اختلف الزمان فأن

تفرض ذاتها عليهم ، - تاه الناس في البحث عمّا يزجرها -يجدها في نفسه 
َ
 -بل إنّها ل

 عند كلّ منعطف ..!؟ -في إلحاح 

ى للإنسان أن يغالب بقايا الفطرة السليمة 
ّ
مناسبة  -في داعيها إلى إيجاد زواجر  -أم أن

 تقابل غرائزه المتوحّشة ..!؟ -

ب العقل الرشيد في منطقه المتوافق 
ّ
ى للإنسان أن يكذ

ّ
في وما  -في مرّات كثيرة  -أم أن

 الإسلام من حدود شرعية ..!؟

ى للإنسان أن يُطاول 
ّ
 ( ..!؟49الأيامَ في صَبْرِها )  -بتمرّده  -أم أن

ه كفيل   
ّ
بأن يحمل الانسان على أن يراجع رفضَه أمورًا  -وإن طال الزمان  -فهذا كل

يأتينّ على الناس زمانٌ تنتهي بهم الحياة 
َ
بُلٍ إلى سُ  -بقسوتها  -يجدها في ديننا .. ول

هم إلى أن يعودوا  إلى  -يائسين ممّا سنّوا من قوانين وضعية  -مسدودة ؛ ممّا يضطرُّ

حتّى قبل ظهور المهدي ..  -إن شاء الله  -( ؛ وذلك 50تبنّي هذه الحدود السماوية )

 .. -عليهما السلام  -ونزول عيس ى 

نّي بعض ما في الاسلام كيف اضطرّتهم الأزمات الاقتصادية إلى تب -أخيرًا  -وقد رأينا   

 من المعاملات المالية ؛ وكانوا إياها كارهين .. ومنها متوجّسين خيفة .. 
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رى ) 
َ
نا * ن

ّ
ى كأن

ّ
ا لندعو الله حت

ّ
 (51( )ما الله صانع  -بجميل الظنّ  -وإن

مَنا ، فإن سأل سائل : ولِمَ جَبَلَ اُلله نفوسَنا على عِلل  
َّ
مّ جَش

ُ
 -في سبيل إصلاحها  -ث

رَعَ لنا في ذلك !؟ع
َ
دِنا بما ش يُّ

َ
ق
َ
 ناءَ ت

وَنا .. ولِيَنظرَ كيف نعمل ..
ُ
 فالجواب لِيَبْل

ت عن العقول   
ّ
 .. -وقد قرأتَ هذا في المقدّمة  -وكأيّ مِن حكمة لله جل

--- 
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 فصل
نا ما استثنى ، ذلك  

ُ
  –على مكانتها فيه ، في إقامة الحدود الشرعيّة -وقد استثنى دين

 

1-   
ّ
درأ بالشبهاتأن

ُ
 الحدود ت

م  -قال النبيُّ 
ّ
مْ، »:  -صلى الله عليه وسل

ُ
عْت

َ
ط
َ
 مَا اسْت

َ
سْلِمِين

ُ ْ
حُدُودَ عَنِ الم

ْ
ادْرَءُوا ال

يْرٌ مِنْ 
َ
وِ خ

ْ
عَف

ْ
طِئَ فِي ال

ْ
 يُخ

ْ
ن
َ
مَامَ أ ِ

ْ
إِنا الإ

َ
هُ، ف

َ
وا سَبِيل

ُّ
ل
َ
خ

َ
ا ف رَجا

ْ
سْلِمٍ مَخ

ُ
مْ لِم

ُ
 وَجَدْت

ْ
إِن

َ
ف

طِئَ بِ 
ْ
 يُخ

ْ
ن
َ
وبَةِ أ

ُ
عُق

ْ
 .. (52) «ال

 

 الحدود لا تقام في السفر -2
ّ
 ولا في الغزو ، أن

كنا مع بسر بن أرطاة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قال جنادة بن أميّة : )

قد سرق بختية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع 

 ( ..53)( الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته

م  -وقال   
ّ
زْوِ »:  -صلى الله عليه وسل

َ
غ
ْ
يْدِي فِي ال

َ ْ
عُ الأ

َ
ط

ْ
ق
ُ
 ت

َ
ا حَدٌّ مِنْ ، (54)« لا

َ
هَذ

َ
)ف

ضُ 
َ
بْغ

َ
يْهِ مَا هُوَ أ

َ
بَ عَل

ا
رَت
َ
 يَت

ْ
ن
َ
 أ
َ
يَة

ْ
ش

َ
زْوِ خ

َ
غ
ْ
امَتِهِ فِي ال

َ
هَى عَنْ إق

َ
دْ ن

َ
ى، وَق

َ
عَال

َ
ِ ت

حُدُودِ اللَّا

وْ 
َ
عْطِيلِهِ أ

َ
ِ مِنْ ت

ى اللَّا
َ
اإل با

َ
ض

َ
 وَغ

ا
ة  حَمِيا

َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
حُوقِ صَاحِبِهِ بِالم

ُ
خِيرِهِ مِنْ ل

ْ
أ
َ
 .. (55) (ت

 

را بِإصابتهِ  -3
َ
ق
َ
 الحدّ لا يقام على مَن أ

ّ
 ، أن

ْ
ن مْ يُبَيِّ

َ
 وَل

هُ، جَاءَ رَجُلٌ ) 
ْ
هُ عَن

ْ
ل
َ
مْ يَسْأ

َ
الَ: وَل

َ
، ق يا

َ
قِمْهُ عَل

َ
أ
َ
ا ف  حَدًّ

ُ
صَبْت

َ
ي أ ِ

ّ
، إِن ِ

الَ: يَا رَسُولَ اللَّا
َ
ق
َ
ف

بِيُّ 
ا
ى الن

َ
ض 

َ
ا ق ما

َ
ل
َ
مَ، ف

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
بِيِّ صَل

ا
ى مَعَ الن

ا
صَل

َ
، ف

ُ
ة
َ
لا رَتِ الصا

َ
الَ: وَحَض

َ
ق

مَ الصا 
ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
 صَل

ُ
صَبْت

َ
ي أ ِ

ّ
، إِن ِ

الَ: يَا رَسُولَ اللَّا
َ
ق
َ
جُلُ ف يْهِ الرا

َ
امَ إِل

َ
، ق

َ
ة
َ
لا
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الَ: 
َ
، ق ِ

ابَ اللَّا
َ
قِمْ فِيا كِت

َ
أ
َ
ا، ف ا»حَدًّ

َ
 مَعَن

َ
يْت

ا
دْ صَل

َ
يْسَ ق

َ
ل
َ
 « أ

َ إِنا اللَّا
َ
الَ: " ف

َ
عَمْ، ق

َ
الَ: ن

َ
ق

كَ " الَ: حَدا
َ
وْ ق

َ
بَكَ، أ

ْ
ن
َ
كَ ذ

َ
رَ ل

َ
ف
َ
دْ غ

َ
 .( .56) (ق

 

قى الوجه  -4
ّ
 يُت

ْ
 -في الحدّ  -أن

ى الله عليه وسلم  -قال النبيّ 
َّ
 : " -صل

َ
قِ الوَجْه

ا
ربَ أحَدُكم، فليت

َ
 ( 57) "إذا ض

 

ا .. -5 ب بالحدّ مُستترا
ّ
يْهِ حَدٌّ و ليس للحاكم أن يتطل

َ
هَى إِل

َ
ت
ْ
ا ان

َ
مَامِ إِذ ِ

ْ
بَغِي لِلْ

ْ
 يَن

َ
)لا

 يُقِيمَهُ 
ْ
ن
َ
 أ

ا
 ( .. 58) -وقد مرّ هذا بنا  - ( إِلا

 رسولَ الله )  -رض ي الله عنه  -وعن معاوية   
ُ
 -صلى الله عليه وسلم  -قال: سمعت

هُم"، فقال أبو 
َ
سِد

ْ
ف
ُ
 أن ت

َ
هُم، أو كِدْت

َ
سَدْت

ْ
ف
َ
 عَوراتِ الناسِ أ

َ
بعت

ا
كَ إن ات

ا
يقول: "إن

، مِن رسولِ الله 
ُ
 سمعها معاوية

ٌ
نفعه اُلله  -يه وسلمصلى الله عل-الدرداء: كلمة

 ( 59)تعالى بها ( 

ك )  
ّ
ي  وأن دِّ

َ
هُ يُؤ

ا
إِن
َ
لِكَ، ف

َ
هُمْ بِذ

َ
 عَنْ مَعَائِبِهِمْ وَجَاهَرْت

َ
ت

ْ
ا بَحَث

َ
كإذ

ْ
ةِ حَيَائِهِمْ عَن

ا
ى قِل

َ
, إِل

الِهَا مُجَاهَرَة
َ
مْث

َ
ابِ أ

َ
ى اِرْتِك

َ
 عَل

َ
ون

ُ
رِئ
َ
يَجْت

َ
 ( 60( )ف

 في الناسِ  : -ليه وسلم صلى الله ع، أيضًا -وقال النبي   
َ
يبة  الأميرَ إذا ابتغى الرِّ

"إنا

هُم" 
َ
 ( 61)أفسد

لِكَ   
َ
وءِ وَيُجَاهِرَهُمْ بِذ نِّ السُّ

ا
هْمَةِ وَالظ هُمْ بِالتُّ

َ
 يُعَامِل

ْ
ن
َ
بَ أ

َ
ل
َ
يْ ط

َ
 )أ

دا 
َ
نِّ فِيهِمْ أ

ا
هَمَهُمْ وَجَاهَرَهُمْ بِسُوءِ الظ ا اتا

َ
يْ إِذ

َ
هَايَةِ أ الَ فِي النِّ

َ
ابِ ق

َ
ى ارْتِك

َ
لِكَ إِل

َ
اهُمْ ذ

هَى
َ
ت
ْ
سَدُوا ان

َ
ف
َ
نا بِهِمْ ف

ُ
 مَا ظ

لِ وَ 
ُ
اف

َ
غ
ا
ى الت

َ
مَامِ عَل ِ

ْ
 الإ

ُّ
حَدِيثِ حَث

ْ
صُودُ ال

ْ
اوِيُّ وَمَق

َ
ن
َ ْ
الَ الم

َ
عِ ق بُّ

َ
ت
َ
مِ ت

َ
عَد

عَوْرَاتِ(
ْ
 ( 62)ال
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ى حين -6
ّ
 قد يضطر الإمام إلى تعطيل حدّ حت

 ( ..63عام الرمادة ) -الله عنه رض ي  -كما كان من عمر بن الخطاب 

 

لِمَةِ  -7
َ
ك
ْ
تِيتِ ال

ْ
ش

َ
وْ ت

َ
ةِ أ

َ
ن
ْ
فِت

ْ
ارَةِ ال

َ
ى إث

َ
ت إقامته إل دا

َ
ا أ

َ
قِصَاصِ إذ

ْ
خِيرُ ال

ْ
أ
َ
مَامِ ت ِ

ْ
 (64) لِلْ

ا ، وعلى سبيل المثال تَلة عثمان  -رض ي الله عنه  -لو أنّ عليًّ
َ
عجل إلى الاقتصاص مِن ق

ا كان يرى أن يرجئ أمر  فلربما قامت، لتعصّبتْ لهم قبائل حرب أخرى .. بَيْدَ أنّ عليًّ

تَلة حتّى حين ..
َ
 أولئك الق

 

 الحدود لا تقام والدولة غير مستقرّة -8
ّ
 أن

ا قال : ) -رض ي الله عنه  -نقل ابنُ تيمية صورة الحُكم في عهد عليّ 
ا
ن
ا
نْ مُمَك

ُ
مْ يَك

َ
...وَل

 
َ
لا مَا يُرِيدُهُ مِنْ إق

ُ
 يَعْمَلَ ك

ْ
ن
َ
 مِنْ أ

َ
لِفِين

َ
ت
ْ
اسِ مُخ

ا
وْنِ الن

َ
لِكَ لِك

َ
حْوِ ذ

َ
حُدُودِ وَن

ْ
امَةِ ال

إِنا 
َ
مُرُهُمْ بِهِ. ف

ْ
 يَأ

َ
ان

َ
لِّ مَا ك

ُ
هُ فِي ك

َ
 ل

َ
يْرَ مُطِيعِين

َ
رِهِ غ

َ
مَرَاءِ عَسْك

ُ
رِهِ وَأ

َ
يْهِ وَعَسْك

َ
عَل

سَ 
َ
ف
ْ
رِّ وَال

ا
سْبَابِ الش

َ
ومُ فِيهِ مِنْ أ

ُ
 يَق

َ
ف

َ
تِلا

ْ
 وَالِاخ

َ
ق رُّ

َ
ف
ا
مُهُ الت

َ
امِ مَا يَعْل

َ
حْك

َ ْ
عْطِيلِ الأ

َ
ادِ وَت

جَمَاعَةِ 
ْ
ضْلِ ال

َ
صُوصِ فِي ف

ُّ
 بِمَا جَاءَ مِنْ الن

َ
عَارِفِين

ْ
مِ ال

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
 مِنْ أ

ُ
ون

ُ
مَنْ يَك

مِ...
َ

سْلا ِ
ْ

 .. -كما قال الأصوليون  -( .. ودرأ المفاسد أولى من جلب المصالح 65( ) وَالإ

 

ا  -للْمام   -9 لِكَ مِ أو )، إقامة الحدّ تأجيل  -أيضا
َ
رْكُ ذ

َ
 ...ت

ٌ
عَة

َ
هُ مَن

َ
 نْ جِهَةِ مَنْ ل

ةٍ ...
َ
ن
ْ
هُورُ فِت

ُ
لِمَةٍ وَظ

َ
رِيقُ ك

ْ
ف
َ
امَتِهِ ت

َ
يْهِ مِنْ إق

َ
ى عَل

َ
ش 

ْ
 ( ..66( )وَيُخ

 

10- ...( 
ُ
امَة

َ
هُ إق

َ
يْسَ ل

َ
ل
َ
لِيمٍ، ف

ْ
مِيرَ إق

َ
وْ أ

َ
مَامَ، أ ِ

ْ
جَيْشِ الإ

ْ
مِيرُ ال

َ
نْ أ

ُ
مْ يَك

َ
ا ل

َ
حَدِّ إذ

ْ
، ال

يْهِ...( )
َ
حُدُودِ إل

ْ
 ال

َ
امَة

َ
نَّ إق

َ
مَامَ؛ لِأ ِ

ْ
تِيَ الإ

ْ
ى يَأ رُ حَتَّ خَّ

َ
 ( ..67وَيُؤ
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ل الحد) -11
ّ
، لمصلحة عند الحاجة إلى هذا الشخص الذي وقع عليه الحد يعط

) ، (68الجماعة، وكذلك إن كان به قوة تحول بين الدولة وبين تطبيق الحد عليه ( )

 ( ..69عنه بأمر أهمّ كهجوم عدوّ أو وقوع كارثة...( ) أو انشغال المسلمين

 

--- 

 

للانتقام .. أو التشفّي .. أو إظهار الشماتة .. ولا  -في الاسلام  -وليست الحدود ، ذلك  

في غير ما موضع من ، ومثل ما سطرتُ  -دون ضوابط .. ولكنّها  -كالكلإ المستباح  -هي 

 ورحمة، عدل -هذا الرسالة 

بِيِّ   
ا
ى عَهْدِ الن

َ
 عَل

ا
 رَجُلا

نا
َ
ابِ، أ

ا
ط

َ
بِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخ

َ
مَ، عَنْ أ

َ
سْل

َ
يْدِ بْنِ أ فـ)عَنْ زَ

 يُضْحِكُ رَسُولَ 
َ
ان

َ
ا، وَك بُ حِمَارا

ا
ق
َ
 يُل

َ
ان

َ
، وَك ِ

 اللَّا
َ
 اسْمُهُ عَبْد

َ
ان

َ
مَ ك

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
صَل

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

رَابِ، اللَّا
ا
هُ فِي الش

َ
د
َ
دْ جَل

َ
مَ ق

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
بِيُّ صَل

ا
 الن

َ
ان

َ
مَ، وَك

ا
 وَسَل

ى 
َ
ت
ْ
رَ مَا يُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
هُ، مَا أ

ْ
هُما العَن

ا
وْمِ: الل

َ
الَ رَجُلٌ مِنَ الق

َ
ق
َ
، ف

َ
جُلِد

َ
مَرَ بِهِ ف

َ
أ
َ
ا ف تِيَ بِهِ يَوْما

ُ
أ
َ
ف

ى اُلله عَ 
ا
بِيُّ صَل

ا
الَ الن

َ
ق
َ
مَ: بِهِ؟ ف

ا
يْهِ وَسَل

َ
 »ل

َ هُ يُحِبُّ اللَّا
ا
 إِن

ُ
ِ مَا عَلِمْت

وَاللَّا
َ
وهُ، ف

ُ
عَن

ْ
ل
َ
 ت
َ
لا

هُ 
َ
 (70)(  «وَرَسُول

ا رُجمتْ الغامديّة   
ّ
 ) -رض ي الله عنه  -وسبّها خالد بن الوليد ، رض ي الله عنها -ولم

هُ إِيا  مَ سَبا
ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
بِيُّ اِلله صَل

َ
سَمِعَ ن

َ
الَ: ف

َ
ق
َ
ذِي »اهَا، ف

ا
وَال

َ
الِدُ، ف

َ
 يَا خ

ا
مَهْلا

هُ 
َ
فِرَ ل

ُ
غ
َ
سٍ ل

ْ
ابَهَا صَاحِبُ مَك

َ
وْ ت

َ
 ل
ا
وْبَة

َ
 ت

ْ
ابَت

َ
دْ ت

َ
ق
َ
ي بِيَدِهِ ل س ِ

ْ
ف
َ
ى «ن

ا
صَل

َ
مَرَ بِهَا ف

َ
ما أ

ُ
، ث

)
ْ
ت

َ
يْهَا، وَدُفِن

َ
 ( 71) عَل

بِيّ    مَ  -وكان النَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
مْرِ يَضْرِبُ )  -صَل

َ
خ
ْ
جَرِيدِ فِي ال

ْ
عَالِ وَال ِ

ّ
(  بِالن

َ
رْبَعِين

َ
أ

(72 ) 
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تِيَ   
ُ
مَ ) وأ

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
رْبِهِ(، صَل

َ
مَرَ بِض

َ
أ
َ
، ف

َ
رَان

ْ
 ( 73) بِسَك

ا مَنْ يَضْرِبُهُ  رض ي الله عنه : -قال أبو هريرة   
ا
مِن

َ
ا مَنْ يَضْرِبُهُ  بِيَدِهِ ) ف

ا
عْلِهِ وَمِن

َ
ا  بِن

ا
وَمِن

وْبِهِ مَنْ يَضْرِبُهُ 
َ
ى بِث

ا
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللَّا
َ
ق
َ
، ف ُ زَاهُ اللَّا

ْ
خ
َ
هُ أ

َ
الَ رَجُلٌ: مَا ل

َ
 ق

َ
صَرَف

ْ
ا ان ما

َ
ل
َ
، ف

مَ:
ا
يْهِ وَسَل

َ
ا » اُلله عَل

َ
ذ
َ
وا هَك

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت
َ
ى )»، (74) «(لا

َ
انِ عَل

َ
يْط

ا
 الش

َ
وا عَوْن

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت
َ
لا

مْ 
ُ
خِيك

َ
 ( 75) «(أ

--- 
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 لفص
راعى   

ُ
 ( 76)أمور :  -في استيفاء الجَلد  -ويجب أن ت

 

ه لا يَحقّ لأحد إقامة الحدود الشرعيّة إلا الحاكم  -1
ّ
ر بما قد سبق أن ِ

ّ
ذك

ُ
ن

 أو مَن ينيبهم عنه في ذلك ..، المسلم

 

رِ  -2
ْ
 عَش

َ
وْق

َ
دُ ف

َ
 يُجْل

َ
ولُ: لا

ُ
مَ يَق

ا
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّا

ا
بِيُّ صَل

ا
 الن

َ
ان

َ
 فِي )ك

ا
اتٍ، إِلا

َ
د
َ
جَل

 ( 77( ) حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله

 

هُ(  -3
َ
 ل
َ
ة
َ
د
ْ
 عُق

َ
رْبُ )بِسَوْطٍ لا  الضا

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
ضِيبِ ، (78)أ

َ
ق
ْ
 ال

َ
 حَجْمُهُ )بَيْن

َ
ون

ُ
يَك

عَصَا( 
ْ
سٍ ( 79)وَال

َ
ن
َ
ايَةِ أ قُّ »لـ)رِوَ

َ
ما يُد

ُ
هُ ث

ُ
مَرَت

َ
عُ ث

َ
ط

ْ
ق
ُ
ت
َ
وْطِ ف مَرُ بِالسا

ْ
 يُؤ

َ
ان

َ
هُ ك

ا
ن
َ
 أ

َ
 بَيْن

ما يُضْرَبُ بِهِ 
ُ
 ث
َ
ى يَلِين  ( 80)« ( حَجَرَيْنِ حَتا

 

بِضُ  -4
ْ
ا وَيَق

ا
ن يِّ
َ
سُهُ ل

ْ
 رَأ

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
سَانِ وَأ

ْ
هُ رَأ

َ
 ل
ُ
ون

ُ
 يَك

َ
دٍ وَاحِدٍ وَلا

ْ
 مِنْ جِل

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
و) أ

با  يْهِ بِالسا
َ
بِضُ عَل

ْ
 يَق

َ
ى وَلا

َ
وُسْط

ْ
صِرِ وَال

ْ
بِن
ْ
صَرِ وَال

ْ
خِن

ْ
يْهِ بِال

َ
يْهِ عَل

َ
بْهَامِ وَيَعْقِدُ عَل ِ

ْ
ابَةِ وَالإ

 ) 
َ
سْعِين ِ

ّ
 الت

َ
ة
َ
د
ْ
 ( 81)عُق

 

ا -5
ا
ط وَسِّ

َ
ا مُت رْبا

َ
رْبُ ض  الضا

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
هُ ( ، وَأ

َ
ارِبُ إِبْط

وْلِ ( 82)فـ)لا يُبْدِي الضا
َ
)لِق

ا ( 
ا
يْنِ يَعْنِي وَسَط

َ
 سَوْط

َ
 بَيْن

ٌ
رْبَيْنِ وَسَوْط

َ
 ض

َ
رْبٌ بَيْن

َ
لُ،  )( 83)عَلِيٍّ ض

ُ
ت
ْ
يَق

َ
دِيدٌ ف

َ
 ش

َ
لا

 
َ

حْمَدُ: لا
َ
الَ أ

َ
لِمُ. ق

ْ
 يُؤ

َ
لا
َ
هُ ف

ُّ
 يَحُط

َ
عِ، وَلا

ْ
ف لا الرا

ُ
عُ بَاعَهُ ك

َ
 يَرْف

َ
 يَرْدَعُ. وَلا

َ
لا
َ
 ف

ٌ
عِيف

َ
 ض

َ
وَلا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الحدود في الإسلام    ـــــــــــــــــــــــــ
 

عِ يَدِهِ،.
ْ
 فِي رَف

ُ
 يُبَالِغ

َ
حُدُودِ. يَعْنِي: لا

ْ
يْءٍ مِنْ ال

َ
هُ فِي ش 

َ
رَ ( 84( ) يُبْدِي إبْط

َ
غ
ْ
نا ال

َ
ض )لِأ

لِكَ( 
َ
ى ذ

َ
ي إل دِّ

َ
ؤ
ُ
 ت
ُ
ة
َ
غ
َ
بَال

ُ ْ
هُ وَالم

َ
ل
ْ
ت
َ
 ق

َ
عْصِيَةِ لا

َ ْ
جْرُهُ عَنْ الم

َ
دِيبُهُ وَز

ْ
أ
َ
 ( 85)ت

 

نِهِ (  -6
ْ
رْجِهِ وَصَدْرِهِ وَبَط

َ
سِهِ وَوَجْهِهِ وَف

ْ
 رَأ

َ
لا

َ
نِهِ خ

َ
ى بَد

َ
دُهُ عَل

ْ
 )جَل

َ
راق

َ
 يُف

ْ
ن
َ
( 86)وَأ

مُورٍ بِهِ بَلْ 
ْ
يْرُ مَأ

َ
لِ وَهُوَ غ

ْ
ت
َ
ق
ْ
ى ال

َ
ي إل دِّ

َ
رْبَهَا يُؤ

َ
نا ض

َ
ابُهَا لِأ

َ
يَجِب اجْتِن

َ
لِ ف

ْ
ت
َ
ق
ْ
)وَمَوْضِعَ ال

مِهِ ( 
َ
مُورٌ بِعَد

ْ
وْل عَلِيٍّ  (87)مَأ

َ
ُ عَنْهُ  -لِق

َّ
يَ اللَّ سَ : -رَض ِ

ْ
أ قِ الرا

ا
ات وْجِعْ، وَ

َ
) اضْرِبْ، وَأ

 )
َ
وَجْه

ْ
سِدُهُ ( ولِأنا ( 88)وَال

ْ
دْ يُف

َ
ى عُضْوٍ وَاحِدٍ ق

َ
لُّ ( 89) جمع الضرب )عَل

ُ
 ك
َ
ذ
ُ
خ
ْ
و)لِيَأ

لِ ( 
ْ
ت
َ
ق
ْ
ى ال

َ
ي إل دِّ

َ
وْ يُؤ

َ
( أ

َ
د
ْ
جِل

ْ
قُّ ال

ُ
 يَش

ا
لا
َ
هُ وَ )لِئ

ا
هُ حَظ

ْ
ويكون أكثر الضرب ، (90)عُضْوٍ مِن

 
َ
هَا أ نا

َ
يْنِ( لِأ

َ
خِذ

َ
ف
ْ
يْنِ وَال

َ
يَت
ْ
ل
َ ْ
الأ

َ
حْمِ ك

ا
( )فِي مَوْضِعِ الل

ا
لا حَمُّ

َ
دُّ ت

َ
 ( 91)ش

 

وْلِ ابْنِ   -7
َ
دُ مِنْ ثِيَابِهِ لِق  يُجَرا

َ
دُّ يَدُهُ وَلا

َ
ش

ُ
 ت

َ
 وَلا

ُ
 يُرْبَط

َ
حْدُودُ وَلا

َ ْ
 يُمَدُّ الْ

َ
)وَلا

جْرِيدٌ( 
َ
 ت

َ
يْدٌ وَلا

َ
 ق

َ
ا مَدٌّ وَلا

َ
يْسَ فِي دِينِن

َ
ِ  (92)مَسْعُودٍ: ل

صْحَابُ رَسُولِ اللَّا
َ
 أ
َ
د
َ
 -)وجَل

 ُ ى اللَّا
ا
مَ صَل

ا
يْهِ وَسَل

َ
هُ  - عَل

ْ
عُ عَن

َ
ز
ْ
ن
ُ
 ت

َ
جْرِيدٌ. وَلا

َ
 ت

َ
يْدٌ وَلا

َ
 ق

َ
حَدٍ مِنْهُمْ مَدٌّ وَلا

َ
لْ عَنْ أ

َ
ق
ْ
مْ يُن

َ
ل
َ
ف

وْبَانِ( 
ا
وْبُ وَالث

ا
يْهِ الث

َ
 عَل

ُ
ون

ُ
 ( 93)ثِيَابُهُ، بَلْ يَك

 
َ

لِكَ لا
َ
نا ذ

َ
جْرِيدِ مَعَ أ

ا
هُ عَنْ الت

َ
 ل
ا
ة
َ
مِيصَيْنِ صِيَان

َ
ق
ْ
مِيصِ وَال

َ
ق
ْ
ال
َ
اءِ ك

َ
ت ِ
ّ
يْرَ ثِيَابِ الش

َ
)غ

يْهِ ( 
َ
هُمَا عَل

ُ
اؤ

َ
 يَضُرُّ بَق

َ
رْبِ وَلا مَ الضا

َ
ل
َ
، ، (94)يَرُدُّ أ

ٌ
ة وا

ُ
 مَحْش

ٌ
ة وَجُبا

َ
رْوٌ أ

َ
يْهِ ف

َ
 عَل

َ
ان

َ
 ك

ْ
)وَإِن

 
َ
هُ؛ لِأ

ْ
 عَن

ْ
زِعَت

ُ
رْبِ ( ن مْ يُبَالِ بِالضا

َ
لِكَ ل

َ
يْهِ ذ

َ
رِكَ عَل

ُ
وْ ت

َ
هُ ل

ا
 ( 95)ن

 

بِيُّ  -8
ا
بِلَ الن

َ
مَا ق

َ
هَا، ك

ُ
وْل

َ
بِلَ ق

ُ
حَمْلَ ) ق

ْ
 المرأة ال

ْ
عَت  ادا

ْ
مَ  -وإِن

ا
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّا

ا
صَل

 ا -
ْ
عَت

َ
ا وَض

َ
إِذ

َ
ا، ف دا

ْ
حَدُّ جَل

ْ
 ال

َ
ان

َ
 ك

ْ
ةِ. وَإِن امِدِيا

َ
غ
ْ
وْلَ ال

َ
اسُ، ق

َ
ف ِ
ّ
عَ الن

َ
ط

َ
ق
ْ
ان ، وَ

َ
د
َ
وَل

ْ
ل
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27 

 
ُ
اف

َ
 يُخ

ا
ة
َ
عِيف

َ
وْ ض

َ
اسِهَا، أ

َ
 فِي نِف

ْ
ت

َ
ان
َ
 ك

ْ
، وَإِن حَدُّ

ْ
يْهَا ال

َ
قِيمَ عَل

ُ
هَا، أ

ُ
ف
َ
ل
َ
مَنُ ت

ْ
 يُؤ

ا
ة وِيا

َ
 ق

ْ
ت

َ
ان
َ
وَك

وَى 
ْ
ق
َ
هُرَ وَت

ْ
ط
َ
ى ت حَدُّ حَتا

ْ
يْهَا ال

َ
مْ عَل

َ
مْ يُق

َ
هَا، ل

ُ
ف
َ
ل
َ
 ( 96)(  ت

،  قال : ) -ه رض ي الله عن -فعن عليّ   
ْ
ت

َ
ن مَ زَ

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
 لِرَسُولِ اِلله صَل

ا
مَة

َ
إِنا أ

 
ْ
ن
َ
دْتُهَا أ

َ
ا جَل

َ
ن
َ
 أ

ْ
 إِن

ُ
شِيت

َ
خ

َ
اسٍ، ف

َ
 عَهْدٍ بِنِف

ُ
ا هِيَ حَدِيث

َ
إِذ

َ
هَا، ف

َ
جْلِد

َ
 أ

ْ
ن
َ
مَرَنِي أ

َ
أ
َ
ف

يْهِ وَسَ 
َ
ى اُلله عَل

ا
بِيِّ صَل

ا
لِكَ لِلن

َ
 ذ

ُ
رْت

َ
ك
َ
ذ
َ
هَا، ف

َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
مَ، ف

ا
 »ل

َ
ت

ْ
حْسَن

َ
 ( 97( )« أ

م  -قال  -أخرى  -في رواية و  
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
"دَعها، حتى ينقطعَ دمُها، ثم أقِمْ :  -صل

 ( 98) " عليها الحدا 

 

9-  ) 
ا
حدّ ) المرأة جالسة

ُ
دُّ عليها ثيابُها( ( 99)وت

َ
ش

ُ
)لئلا تنكشف ( ( 100))وت

 (102)فـ)فِعْل ذلك أسْتر لها(  (101)

رْبِ ( ) 
ُّ
ما الش

ُ
فِ ث

ْ
ذ
َ
ق
ْ
دُ ال

ْ
ما جَل

ُ
دِ ث

ْ
جَل

ْ
دُّ ال

َ
ش

َ
ا أ

َ
ن دُ فِي الزِّ

ْ
جَل

ْ
 ( 103)وَال

مْ بِهِمَا  
ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
وْلِهِ }وَلا ت

َ
كِيدِ بِق

ْ
أ
ا
ا بِمَزِيدِ الت

َ
ن  الزِّ

صا
َ
ى خ

َ
عَال

َ
 ت
َ نا اللَّا

َ
عْزِيرِ، لِأ

ا
ما الت

ُ
)ث

 
َ
{ وَلِأ ِ

 فِي دِينِ اللَّا
ٌ
ة
َ
ف
ْ
أ مِهِ وَوَجَعِهِ رَ

َ
 فِي إيلا

َ
 يَزِيد

ْ
ن
َ
 أ
ُ
 يَجُوز

َ
لا
َ
ا ف دا

َ
هُ عَد

ْ
 مِن

ُّ
ف

َ
خ
َ
هُ أ

َ
نا مَا دُون

رْبِ 
ُّ
 آدَمِيٍّ وَحَدُّ الش

فِ حَقُّ
ْ
ذ
َ
ق
ْ
تِهِ وَحَدُّ ال

َ
 فِي صِف

ا
ف

َ
خ
َ
 أ
َ
ان

َ
دِهِ ك

َ
 فِي عَد

ا
ف

َ
خ
َ
 أ
َ
ان

َ
نا مَا ك

َ
لِأ

 
ُ
 يَبْل

َ
عْزِيرُ لا

ا
ى وَالت

َ
عَال

َ
ِ ت

(حَقٌّ لِلَّا حَدا
ْ
 بِهِ ال

ُ
ايَةِ ، (104) غ

َ
مُ مِنْ جِن

َ
عْظ

َ
ى أ

َ
ن  الزِّ

َ
ايَة

َ
) وَلِأنا جِن

ى، 
َ
ن ى الزِّ

َ
 إِل

ٌ
 نِسْبَة

َ
ف

ْ
ذ
َ
ق
ْ
لِأنا ال

َ
فِ، ف

ْ
ذ
َ
ق
ْ
ايَةِ ال

َ
مُ مِنْ جِن

َ
عْظ

َ
هَا أ نا

َ
ا أ ما

َ
فِ: أ

ْ
ذ
َ
ق
ْ
رْبِ وَال

ُّ
الش

مُ 
َ
عْظ

َ
هُ أ

ا
ن
َ
ا أ ما

َ
ى. وَأ

َ
ن ةِ الزِّ

َ
 حَقِيق

َ
 دُون

َ
ان

َ
ك
َ
ى  ف

َ
ن  فِي الزِّ

َ
د
ْ
جَل

ْ
لِأنا ال

َ
رْبِ ف

ُّ
ايَةِ الش

َ
مِنْ جِن

كِرَامُ 
ْ
 ال

ُ
حَابَة رَجَهُ الصا

ْ
خ
َ
مَا اسْت

ا
إِن رْبِ، وَ

ُّ
صا فِي الش

َ
 ن
َ
عَزِيزِ، وَلا

ْ
ابِ ال

َ
كِت

ْ
صِّ ال

َ
 بِن

َ
بَت

َ
ث

ا
َ
ى، وَإِذ

َ
ا سَكِرَ هَذ

َ
وا: إِذ

ُ
ال
َ
ق
َ
فِ ف

ْ
ذ
َ
ق
ْ
ل بِال

َ
رَى، وَحَدُّ  بِالِاجْتِهَادِ، وَالِاسْتِدْلا

َ
ت
ْ
ى اف

َ
هَذ

 ) 
َ
ون

ُ
مَان

َ
رِي ث

َ
ت
ْ
ف
ُ ْ
 ( 105)الم
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ةِ  -10
َ
حَال

ْ
هُ فِي هَذِهِ ال

َ
د
ْ
نا جَل

َ
 ؛ لِأ

َ
ى يَبْرَأ دُ حَتا

َ
 يُجْل

َ
 على مريض لا

َ
د
ْ
جَل

ْ
 حَدُّ ال

َ
ان

َ
 ك

ْ
)إِن

رَضُ 
َ ْ
 الم

َ
ان

َ
وْ ك

َ
يْهِ، وَل

َ
حَقِّ عَل

َ
سْت

ُ ْ
يْرُ الم

َ
كِهِ وَهُوَ غ

َ
ى هَلا

َ
ي إل دِّ

َ
دْ يُؤ

َ
لِّ  ق

السُّ
َ
هُ ك

ُ
وَال

َ
 يُرْجَى ز

َ
لا

 
ٌ
ة
َ
الٍ فِيهِ مِائ

َ
ك
ْ
افِعِيِّ يُضْرَبُ بِعِث

ا
 الش

َ
د
ْ
ا وَعِن

َ
ن
َ
د
ْ
عِن

َ
ةِ ف

َ
ق
ْ
خِل

ْ
 ال

َ
عِيف

َ
ا ض جا

َ
دْل

َ
 خ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
أ

 ( يعني : عند الأحناف والشافعية 
ا
عَة

ْ
يُضْرَبُ بِهِ دُف

َ
؛ فـ )عَنْ ( 106( )شِمْرَاخٍ ف

 سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُ 
ا

مْ يُرَعْ إِلا
َ
ل
َ
: ف

ٌ
عِيف

َ
جٌ ض

َ
د
ْ
ا رَجُلٌ مُخ

َ
بْيَاتِن

َ
 أ
َ
 بَيْن

َ
ان

َ
الَ: ك

َ
، ق

َ
بَادَة

 ِ
ى رَسُولِ اللَّا

َ
 إِل

َ
هُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة

َ
ن
ْ
أ
َ
عَ ش

َ
رَف

َ
 بِهَا، ف

ُ
بُث

ْ
ارِ يَخ مَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدا

َ
ى أ

َ
 -وَهُوَ عَل

مَ 
ا
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّا

ا
الَ:-صَل

َ
ق
َ
، هُوَ  ، ف ِ

بِيا اللَّا
َ
وا: يَا ن

ُ
ال
َ
ةِ سَوْطٍ" ق

َ
رْبَ مِئ

َ
"اجْلِدُوهُ ض

 
ُ
ة
َ
 فِيهِ مِائ

ا
الا

َ
ك
ْ
هُ عِث

َ
وا ل

ُ
ذ
ُ
خ

َ
الَ: "ف

َ
. ق

َ
 سَوْطٍ مَات

َ
ة
َ
اهُ مِئ

َ
رَبْن

َ
وْ ض

َ
لِكَ، ل

َ
 مِنْ ذ

ُ
ضْعَف

َ
أ

 "
ا
ة
َ
 وَاحِد

ا
رْبَة

َ
اضْرِبُوهُ ض

َ
 ( 107)شِمْرَاخٍ، ف

 

11-  
َ
ودُ ض

ُ
جْل

َ ْ
 الْ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
هُ ) ل

ُ
مِل

َ
ا يَحْت

ا
عِيف

َ
ا ض دا

ْ
دُ جَل

َ
هُ يُجْل

ُ
ك

َ
 هَلا

َ
خِيف

َ
ةِ ف

َ
ق
ْ
خِل

ْ
 ال

َ
عِيف

) (108 ) 

م  -وتمام هذا الفصل قول النبيّ   
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
اجتنبوا هذه القاذورات » : -صل

« ... فليستتر بستر الله وليتب إلى اللهالتي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بش يء منها 

(109 ) 

--- 
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 فصل
ذين اختزلوا الإسلام في تحكيم الشريعة يظنّون أنّ الأمر لا يعْدو أن وبعد : ف  

ّ
إنّ ال

عورة !! ، وإخلاصًا، يكون عاطفة
َ
وإقدامًا ؛ فالطريق سالكة !! وإنّ بيوت كثير منهم ل

 حتّى أبجديات الإسلام .. -أحيانًا  -ومنهم مَن تختلط عليه 

مص -ألم يعلموا أنّ رسول الله   
ّ
 -في دعوته  -بدأ  -وهو رسول الله ، لى الله عليه وسل

  بعشيرته الأقربين !؟

ى   
ّ
ا -فأن

ً
 أن يُصلح بيته .. -لمن عجز عن إصلاح نفسه ، إذ

ى 
ّ
 أن يُصلح عشيرته الأقربين .. -لمن عجز عن ذلك  -وأن

ى 
ّ
 أن يُصلح أمّته ..!؟ -لمن عجز عن ذلك  -وأن

 -أو ، يه .. وإنّ مَن تعجّل الأمر قبل أوانه ابتُلي بحرمانهألا إنّ فاقد الش يء لا يعط  

ا)  -على الأقلّ 
ا
 .. -كما قالت العرب  -(  رُبّ عجَلة تهبُ ريث

صُبًا   
ُ
ا بالكعبة زهاءُ ستين وثلاثمائة ن

ً
.. وما  -كما سيأتي تسطيره  -لقد كان محيط

م ، ابتداءً  -هَدمها النبيُّ 
ّ
 .. -صلى الله عليه وسل

ة .. فما دخل النبيُّ  -يومئذ  -وكانت لقريش   
ّ
صلى الله  -السلطة الظاهرة على مك

م 
ّ
 ومَن معه في صِدام معهم .. -عليه وسل

ه مرّ بمراحل عدّة   
ّ
كلّ مرحلة كان لها ما بعدها  -إنّ الناظر في قصّة الإسلام يجد أن

 :  -على أرض الواقع  -حتّى اكتمل تجسيدُ هذا الدين  -

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الحدود في الإسلام    ـــــــــــــــــــــــــ
 

 .. -وكانت بداية ذلك قبل الهجرة  -معالجة العقيدة في صدور الناس  -1

 

-عزّ وجلّ ، بعد أن تآخى الأوسُ والخزرجُ في الله -المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار  -2

.. حتّى غدوا أمّة  -أعني الأخوّة في الله  -وبناءِ أساس السلوك الحضاري في المسلم ، 

غتْ .. وسادت .. وأبدعتْ  .. فشرّقت .. وغرّبتْ  ظاهرة قامت على أخلاق طاهرة
ّ
.. .. وبل

 ومضت ..

 شروط ..  والتزامات .. وثمرات .. ونواقض .. -كما تعلم  -ولِتلك الأخوّة   

 :الشاعر  -ما قال حافظ إبراهيم  -تحضرني في هذا السياق  -ولعلّ أقرب صورة لها 

 * فإن همُ ذه) 
ْ
 ما بقيَت

ُ
ما الأمم الأخلاق

ّ
هم ذهبواإن

ُ
 أخلاق

ْ
 ( بَت

بل وحتّى لغير ، حتى للعصاة -الأخوّة في الله أصلٌ متعدٍّ ؛ يتفرّع منه حبّ الخير   

والدعاء لهم بها .. وهي ، ؛ فهي ممّا يحمل على حبّ الهداية لهؤلاء وهؤلاء -المسلمين 

حْفِزُ عن دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر 
ُ
حتّى يشاركونا في ما نحن  -الم

 ..( 110) -فيه مِن الهداية والخير 

 .. -له ما لهم .. وعليه ما عليهم ..  -فهو أخ للمسلمين ( 111)فمَن أسلم من أولئك 

 

جِزَ .. وأصلَ العلمِ بناء المسجد النبويّ ؛ وقد كان ذلك المس -3
ْ
ن
ُ
ا أ

َ
جدُ الحاضنَ لِم

قَ ..
َ
قِ .. وكان أساسَ أوّلِ دولةٍ للإسلام .. ومنه كان المنطل

ُ
ل
ُ
مَ الخ وِّ

َ
 النافع .. ومُق

 

 فتح مكة .. وتطهيرِها مِنْ صور الشرك .. وكان ذلك دون قتال .. -4

م  -فقد دخل رسول الله   
ّ
 )  -صلى الله عليه وسل

َ
 وَحَوْلَ مكة

ُ
ث

َ
لا
َ
 وَث

َ
ون

ُّ
البَيْتِ سِت

صُبٍ...
ُ
ةِ ن

َ
صَاصِ ( .. و) ...112( )مِائ  بِالرا

ٌ
دُودَة

ْ
امٌ مَش

َ
صْن

َ
جَعَلَ ( ..) 113... ( ) أ

َ
... ف
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ولُ: 
ُ
عُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَق

ْ
هَقَ البَاطِلُ، جَاءَ الحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ »يَط

َ
جَاءَ الحَقُّ وَز

اهُ، ( .. ) 114( ) «البَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ 
َ
ف
َ
عَ لِق

َ
 وَق

ا
ى صنم مِنْهَا فِي وَجْهِهِ إِلا

َ
ارَ إِل

َ
ش

َ
مَا أ

َ
... ف

عَ ...
َ
 وَق

ا
مٌ إِلا

َ
ى مَا بَقِيَ مِنْهَا صَن عَ لِوَجْهِهِ، حَتا

َ
 وَق

ا
اهُ إِلا

َ
ف
َ
ى ق

َ
ارَ إِل

َ
ش

َ
 أ

َ
 ( ..115( ) وَلا

  
ُ
 قريشٍ الجاهلية

ُ
الأصنام .. وأسلم القومُ ..  تهافتَ تلك -يومئذ  -فتهاوتْ سلطة

 ودخل الناسُ في دين الله أفواجًا .. وانطلقَ الإسلامُ يملأ الأرض ..

لا  -كثيرًا ما  -ألا وإنّ العجلة مِن الشيطان .. وهي زلل .. وأختُ الندامة .. وعثرتُها   

اليوم  -.. حتّى إنّ بعضَ الجماعات الاسلامية المعاصرة يبدو أنّها بدأتْ  (116)، تقال

تْ  -
َ
ل عَدَّ

َ
  -مِنْ أمرها  -تستوعب هذا ؛ ف

َ
تْ عن مواقف

َ
وهذا ما يسمّى  -أشياءَ .. وَعَدَل

ها السياس ي   -بالمراجعات 
ُ
كيف نشأتْ .. ومراجعاتُها .. وأسلوبُها  -.. وبين يديك تاريخ

 .. -ليوم ا -في عملها 

ا -فمقوّمات دولة الإسلام   
ً
 -في أربعة أمور : في سلامة الدين  -في هذا العصر ، إذ

 بالعقيدة الصحيحة 
ً
ق .. هو  -بداية

ُ
ل
ُ
.. وسلامةِ العلم .. وسلامةِ الصدر .. وحُسْنِ الخ

ا تحاولون ..!، هذا
ً
 وإنْ لا فعبث

تكن البداية بما بَدأ به رسول الله   
ْ
م  صلى الله -ول

ّ
، ؛ مِنْ قاعدة الهَرَم -عليه وسل

وليس من ، من القاعدة الشعبية -وبالمصطلح السياس يّ ، أعني -وليس من رأسه 

طة ..
ْ
ل  رأس هرم السُّ

م  -فإن قلتم بأنّ النبيَّ   
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بَدأ بما بدأ به يومَ لمْ يكن في الأرض  -صل

 مُسْلِمُ ..

لنا : في الأمّة المسلمة   
ُ
رَ اُلله ببعضه مِ ( 117) -مِن الشرّ ما فيها  -اليوم  -ق مّا دَمَّ

ق بالقبور أقوامًا
ُّ
إذا  -قديمًا  -وقد كان المشركون ، -في السرّاء والضرّاء  -؛ مِنْ التعل

 .. -مسّهم الضرّ دعوا الله مخلصين له الدّين 
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سحرٌ كسحر بني إسرائيل .. وادّعاءُ ربوبيّةٍ  -ا أيضً ، اليوم -وفي الأمّة المسلمة   

 كقوم لوط  -بلسان المقال  -كما ادّعاها فرعون  -بلسان الحال  -وألوهيّةٍ 
ٌ
.. وفاحشة

 كثمود ..  -عليه السلام  -
ٌ
عادٍ .. وجرأة

َ
مَدْيَنَ .. وجدالٌ ك

َ
.. وانتقاصُ المكيال والميزان ك

 كاستخفاف الأ 
ٌ
وّلين .. وطبائعُ أخرى كان مِثلها في بني وعنادٌ كقريش .. واسخفاف

 إسرائيل .. وغيرُ ذلك ..

 .. -تفعله  -لا تتناهى عن منكر  -بعدُ ، اليوم -والأمّة المسلمة   
ً
 قليلا

ّ
 إلا

ولن نعيش حتّى نرى نصرَ ، فإنْ قلتم : ولكنّ التزامنا بتلك المقوّمات قد يطول أمَدُه  

 الله والفتحَ ..

 تعجلين ..!؟قلنا : نراكم مس

ينيَّ والسياس يَّ على أرض أقاموا كيانهم الد -حتّى  -ألم تروا إلى اليهود كيف 

 ..!؟فلسطين

 .. -وإنْ كانت العاقبة للمتقين  -ذلك بأنّ السنن الكونية لا تحابي أحدًا   
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 فصل
 

 الله قد  
ّ
زلَ  ألا وإن

ْ
ن
َ
زَلَ إلينا في الحِرابة ما أ

ْ
ن
َ
 لشرّهم ..  - أ

ً
؛ ردعًا لأولئك .. ودرأ

 
ً
 من ضُرّهم .. -بالناس  -ورحمة

 ( 118( )وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب)  

ا قطع الطريق)  ( 119( )وتسمّى أيضا

خروج طائفة مسلحة في دار الاسلام، بقوله : ) -رحمه الله  -وقد عرّفها سيّد سابق   

موال، وهتك الأعراض، وإهلاك لإحداث الفوض ى، وسفك الدماء، وسلب الا 

 متحدية بذلك الدين والاخلاق والنظام والقانون ، الحرث والنسل

ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين، أو الذميين، أو المعاهدين أو   

الحربيين، مادام ذلك في دار الاسلام، وما دام عدوانها على كل محقون الدم، قبل 

 والذميينالحرابة من المسلمين 

وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات، فإنها تتحقق كذلك بخروج   

 (120( )فرد من الأفراد

 ( 121( )ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات الْختلفةقال : )  

 

رْضِ : ) -عزّ وجلّ  -قال الله   
َ ْ
 فِي الأ

َ
هُ وَيَسْعَوْن

َ
 وَرَسُول

َ  اللَّا
َ
ذِينَ يُحَارِبُون

ا
مَا جَزَاءُ ال

ا
إِن

رْ 
َ ْ
وْا مِنَ الأ

َ
ف
ْ
وْ يُن

َ
فٍ أ

َ
هُمْ مِنْ خِلا

ُ
رْجُل

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
عَ أ

ا
ط

َ
ق
ُ
وْ ت

َ
بُوا أ

ا
وْ يُصَل

َ
وا أ

ُ
ل
ا
ت
َ
 يُق

ْ
ن
َ
ا أ سَادا

َ
ضِ ف

هُ 
َ
يَا وَل

ْ
ن هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ

َ
لِكَ ل

َ
ابٌ عَظِيمٌ * ذ

َ
خِرَةِ عَذ

ْ
 ( ..122( )مْ فِي الْ
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يْدِيَهُمَا جَزَاءا بِمَا : ) -تعالى  -وقد قرأتَ قول الله   
َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِق  وَالسا

ُ
ارِق وَالسا

ِ والله عزيز حكيم
الا مِنَ اللَّا

َ
ك
َ
سَبَا ن

َ
 ( ..123*( ) ك

 قال الإمام أبو وليد الباجي : ) ...   
َ
ق
ْ
 ال

َ
ان

َ
ك
َ
 ف

ا
ةِ إلا

َ
رِق عِ فِي السا

ْ
ط

َ
ق
ْ
ال
َ
ابَةِ ك حِرَ

ْ
عُ فِي ال

ْ
ط

ثِيرِهِ 
َ
هُ وَك

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
عُ فِي يَسِيرِ مَا يَأ

َ
ط

ْ
حَارِبَ يُق

ُ ْ
نا الْ

َ
 ( 124... ( ) أ

ا )  
ّ
ةِ، ولم

ا
ف وا فِي الصُّ

ُ
ان
َ
مَ، ك

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
بِيِّ صَل

ا
ى الن

َ
لٍ عَل

ْ
 مِنْ عُك

ٌ
دِمَ رَهْط

َ
ق

الَ: 
َ
ق
َ
، ف

ا
ا رِسْلا

َ
بْغِن

َ
، أ ِ

وا: يَا رَسُولَ اللَّا
ُ
ال
َ
ق
َ
، ف

َ
ة
َ
دِين

َ
وَوْا الم

َ
اجْت

َ
 »ف

ْ
ن
َ
 أ

ا
مْ إِلا

ُ
ك
َ
جِدُ ل

َ
مَا أ

 ِ وا بِإِبِلِ رَسُولِ اللَّا
ُ
حَق

ْ
ل
َ
وا « ت ى صَحُّ بْوَالِهَا، حَتا

َ
أ بَانِهَا وَ

ْ
ل
َ
رِبُوا مِنْ أ

َ
ش

َ
وْهَا، ف

َ
ت
َ
أ
َ
ف

اعِ  وا الرا
ُ
ل
َ
ت
َ
وا وَق

ُ
، وَسَمِن

ُ
رِيخ مَ الصا

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
بِيا صَل

ا
ى الن

َ
ت
َ
أ
َ
وْدَ، ف

ا
وا الذ

ُ
اق

َ
يَ وَاسْت

 ،
ْ
حْمِيَت

ُ
أ
َ
مَرَ بِمَسَامِيرَ ف

َ
أ
َ
تِيَ بِهِمْ، ف

ُ
ى أ هَارُ حَتا لَ النا رَجا

َ
مَا ت

َ
ارِهِمْ، ف

َ
بَ فِي آث

َ
ل
ا
 الط

َ
بَعَث

َ
ف

 
َ
رْجُل

َ
يْدِيَهُمْ وَأ

َ
عَ أ

َ
ط

َ
هُمْ، وَق

َ
حَل

َ
ك
َ
مَا ف

َ
 ف

َ
ون

ُ
سْق

َ
ةِ، يَسْت وا فِي الحَرا

ُ
ق
ْ
ل
ُ
ما أ

ُ
هُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ، ث

 :
َ
بَة

َ
بُو قِلا

َ
الَ أ

َ
وا ق

ُ
ى مَات وا حَتا

ُ
هُ »سُق

َ
 وَرَسُول

َ وا وَحَارَبُوا اللَّا
ُ
ل
َ
ت
َ
وا وَق

ُ
 ( ..125«( )سَرَق

عَن رسولُ الله   
َ
م  -وقد ل

ّ
ا ؛ وهو ) -صلى الله عليه وسل

ً
ن يأتي بفساد مَ مَن آوى مُحْدِث

 (126( ) في الأرض

م  -فقال النبيّ   
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا، ...:»...  -صل

ا
عَنَ اُلله مَنْ آوَى مُحْدِث

َ
 ( ..127« ) ل

 : )  -تعالى  -وقال الله   
َ نا اللَّا

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
يْهِمْ ف

َ
دِرُوا عَل

ْ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
ابُوا مِنْ ق

َ
ذِينَ ت

ا
 ال

ا
إِلا

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف
َ
 ( 128* ( ) غ

--- 
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 ول كم في القصاص حياة
 

 ويسألون عن القصاص ..

 طر..ر لكم فيه ما أسطوأقول : سأس

 فهو تتبّع الأثر .. -لغة  -فأمّا معناه 

ع على ال -ا حً اصطلا  -وأمّا معنى القصاص 
ّ
 نى ..جَ ني مثل ما جافهو أن يُوَق

للناس في القِصاص مِنْ  -سبحانه  -ولقد أرسل الله رسوله رحمة للعالمين بما جَعَل   

 حياة ..

حُرُّ  : ) -جلّ جلاله  -قال   
ْ
ى ال

َ
ل
ْ
ت
َ
ق
ْ
قِصَاصُ فِي ال

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ ءامَن

ا
هَا ال يُّ

َ
يَآأ

ى
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ى بِالأ

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
عَبْدِ وَالأ

ْ
عَبْدُ بِال

ْ
حُرِّ وَال

ْ
عْرُوفِ  بِال

َ ْ
بَاعٌ بِالم ِ

ّ
ات
َ
يْءٌ ف

َ
خِيهِ ش 

َ
هُ مِنْ أ

َ
مَنْ عُفِيَ ل

َ
ف

هُ 
َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
 ذ

َ
ى بَعْد

َ
د
َ
مَنِ اعْت

َ
 ف

ٌ
مْ وَرَحْمَة

ُ
ك  مِنْ رَبِّ

ٌ
فِيف

ْ
خ
َ
لِكَ ت

َ
يْهِ بِإِحْسَانٍ ذ

َ
دَاءٌ إِل

َ
وَأ

عَ 
َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
 يَا أ

ٌ
قِصَاصِ حَيَاة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك
َ
لِيمٌ * وَل

َ
ابٌ أ

َ
 عَذ

َ
ون

ُ
ق
ا
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
ا
 ( 129( ) ل

 وبين القصاص والحدّ فروق مِن سبعة أوجه   

 

قِصَاصُ يُوَراث، والحدُّ لا يُوَراث -1
ْ
 ال

 

قِصَاصُ يصحُّ العفو عنه، والحدُّ لا يُعفى عنه -2
ْ
 ال

 

 التقادمُ لا يمنع قبول الشهادة بالقتل، بخلاف الحد، ما عدا القذف -3
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قِصَاصِ، و  -4
ْ
 الشفاعة في ال

ُ
 لا تجوز في الحد بعد الوصول للحاكمتجوز

 

قِصَاصِ مِن رفع الدعوى إلى القضاء مِن ولي الدم، أما الحدُّ  -5
ْ
ما عدا  -لا بدا في ال

عاء الشخص ي مِن صاحب المصلحة فيه؛  -القذف والسرقة فلا يُشترط فيه الادِّ

 وإنما يصح الحسبة فيه

 

قِصَاصُ بإشارة الأخرس أو كتابته، أما الح -6
ْ
 ال

ُ
دُّ فلا يثبت بهما؛ يثبت

 لاشتمالهما على الشبه

 

قِصَاصِ دون الحدود -7
ْ
 للقاض ي القضاء بعلمه الشخص ي في ال

ُ
 ( ..130.. )  يجوز

 

ما ذلك للسلطان ..
ّ
 وليس للناس أن يقتصّ بعضُهم من بعض .. وإن

هُ : )  -رحمه الله  -قال الإمام القرطبي   
ا
ن
َ
ى أ

َ
وَى عَل

ْ
ت
َ
ف
ْ
 ال

ُ
ة ئِما

َ
قَ أ

َ
ف
ا
 ات

ْ
ن
َ
حَدٍ أ

َ
 لِأ

ُ
 يَجُوز

َ
لا

صا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، 
َ
ت
ْ
 يَق

ْ
ن
َ
اسِ أ

ا
يْسَ لِلن

َ
انِ، وَل

َ
ط
ْ
ل  السُّ

َ
هُ دُون

ا
حَدٍ حَق

َ
صا مِنْ أ

َ
ت
ْ
يَق

 
َ
ان

َ
ط

ْ
ل ُ السُّ ا جَعَلَ اللَّا

َ
لِكَ، وَلِهَذ

َ
 لِذ

ُ
ان

َ
ط
ْ
ل بَهُ السُّ صا

َ
وْ مَنْ ن

َ
انٍ أ

َ
ط
ْ
لِكَ لِسُل

َ
مَا ذ

ا
إِن وَ

بِضَ 
ْ
اسِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ لِيَق

ا
يْدِيَ الن

َ
 أ

حَدٍ مِنْ 
َ
ى أ

َ
ى عَل عَدا

َ
 ت
ْ
سِهِ إِن

ْ
ف
َ
صا مِنْ ن

َ
ت
ْ
 يَق

ْ
ن
َ
انِ أ

َ
ط
ْ
ل ى السُّ

َ
نا عَل

َ
ى أ

َ
مَاءُ عَل

َ
عُل

ْ
جْمَعَ ال

َ
وَأ

يِّ وَ  وَص ِ
ْ
ال
َ
هُمْ ك

َ
رِ ل

َ
ظ

ا
 الن

ُ
ة هُ مَزِيا

َ
مَا ل

ا
إِن  هُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَ

ْ
تِهِ، إِذ  رَعِيا

َ
لِكَ لا

َ
وَكِيلِ، وَذ

ْ
ال

وْلِهِ جَلا 
َ
، لِق ِ عَزا وَجَلا

امِ اللَّا
َ
حْك

َ
رْقٌ فِي أ

َ
ةِ ف عَاما

ْ
 ال

َ
يْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْن

َ
قِصَاصَ، وَل

ْ
عُ ال

َ
يَمْن

 ُ يَ اللَّا يقِ رَض ِ دِّ رٍ الصِّ
ْ
بِي بَك

َ
 عَنْ أ

َ
بَت

َ
لى "، وَث

ْ
ت
َ
ق
ْ
قِصاصُ فِي ال

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
رُهُ:" ك

ْ
 ذِك
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كُ 
ا
ن
َ
قِيد

ُ َ
ا لأ

ا
 صَادِق

َ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ئِن

َ
هُ: ل

َ
عَ يَد

َ
ط

َ
 ق

ا
نا عَامِلا

َ
يْهِ أ

َ
ا إِل

َ
ك
َ
الَ لِرَجُلٍ ش

َ
هُ ق

ا
ن
َ
هُ أ

ْ
عَن

هُ 
ْ
 (131)(مِن

   ( 
ٌ
قِصَاصِ حَيَاة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك
َ
 (132( .. )وَل

 : ) -رحمه الله  -قال الإمام أبو العالية   
َ
ك
َ
، ف

ا
قِصَاصَ حَيَاة

ْ
ُ ال مْ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ اللَّا

 يُقتل
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ة
َ
اف

َ
عُهُ مَخ

َ
مْن

َ
ت
َ
ل، ف

ُ
 يقت

ْ
ن
َ
 (133( )يُرِيدُ أ

 

مْ : )  -رحمه الله  -وقال الإمام ابن كثير   
ُ
ك
َ
قِصَاصِ ل

ْ
رْع ال

َ
ى: وَفِي ش

َ
عَال

َ
ولُ ت

ُ
وَهُوَ  -يَق

اتِلِ 
َ
ق
ْ
لُ ال

ْ
ت
َ
  -ق

َ
هَج وصَوْنها؛ لِأ

ُ
اءُ الم

َ
مْ، وَهِيَ بَق

ُ
ك
َ
 ل
ٌ
 عَظِيمَة

ٌ
مَة

ْ
هُ حِك

ا
ن
َ
ا عَلِمَ القاتلُ أ

َ
هُ إِذ

ا
ن

مَةِ: القتلُ  دِّ
َ
ق
َ
ت
ُ ْ
بِ الم

ُ
ت
ُ
ك
ْ
وسِ. وَفِي ال

ُ
ف
ُّ
 الن

ُ
لِكَ حَيَاة

َ
 فِي ذ

َ
ان

َ
ك
َ
 عَنْ صَنِيعِهِ، ف

ا
ف

َ
ك
ْ
لُ ان

َ
ت
ْ
يُق

وْجَزُ 
َ
، وَأ

ُ
غ
َ
بْل
َ
أ صَحُ، وَ

ْ
ف
َ
رْآنِ أ

ُ
ق
ْ
 فِي ال

ُ
عِبَارَة

ْ
 هَذِهِ ال

ْ
جَاءَت

َ
لِ. ف

ْ
ت
َ
ق
ْ
ى لِل

َ
ف
ْ
ن
َ
 .. (134) (أ

 جَارِيَةٍ، )  -رض ي الله عنه  -وعن أنس بن النضْر   
َ
ة نِيا

َ
 ث

ْ
سَرَت

َ
هُ ك

َ
ت عَ عَما بَيِّ

نا الرُّ
َ
أ

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

وْا رَسُولَ اللَّا
َ
ت
َ
أ
َ
بَوْا، ف

َ
أ
َ
رْشَ ف

َ
عَرَضُوا الأ

َ
بَوْا، ف

َ
أ
َ
وَ ف

ْ
يْهَا العَف

َ
بُوا إِل

َ
ل
َ
ط

َ
ف

 القِصَ 
ا

بَوْا، إِلا
َ
أ مَ وَ

ا
مَ بِالقِصَاصِ، وَسَل

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

مَرَ رَسُولُ اللَّا
َ
أ
َ
اصَ ف

 
َ
كَ بِالحَقِّ لا

َ
ذِي بَعَث

ا
 وَال

َ
عِ؟ لا بَيِّ

 الرُّ
ُ
ة نِيا

َ
سَرُ ث

ْ
ك
ُ
ت
َ
ِ أ

ضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّا
ا
سُ بْنُ الن

َ
ن
َ
الَ أ

َ
ق
َ
ف

ى اللهُ 
ا
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللَّا
َ
ق
َ
تُهَا، ف نِيا

َ
سَرُ ث

ْ
ك
ُ
مَ:  ت

ا
يْهِ وَسَل

َ
ِ »عَل

ابُ اللَّا
َ
سُ، كِت

َ
ن
َ
يَا أ

مَ: «. القِصَاصُ 
ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللَّا
َ
ق
َ
وْا، ف

َ
عَف

َ
وْمُ ف

َ
يَ الق رَض ِ

َ
إِنا مِنْ "ف

هُ  بَرا
َ َ
ِ لأ

ى اللَّا
َ
سَمَ عَل

ْ
ق
َ
وْ أ

َ
ِ مَنْ ل

 ( ..135" ) عِبَادِ اللَّا

نا .. وقد كان القصاصُ في شرع  
َ
بْل
َ
 مَنْ ق

 : )  -تعالى  -قال الله   
َ
ف

ْ
ن
َ ْ
عَيْنِ وَالأ

ْ
 بِال

َ
عَيْن

ْ
سِ وَال

ْ
ف
ا
سَ بِالن

ْ
ف
ا
نا الن

َ
يْهِمْ فِيهَا أ

َ
ا عَل

َ
بْن
َ
ت
َ
وك

 
ٌ
ارَة

ا
ف
َ
هُوَ ك

َ
 بِهِ ف

َ
ق صَدا

َ
مَنْ ت

َ
جُرُوحَ قِصَاصٌ ف

ْ
نِّ وَال نا بِالسِّ نِ وَالسِّ

ُ
ذ
ُ ْ
 بِالأ

َ
ن
ُ
ذ
ُ ْ
فِ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
بِالأ

 
َ
 ل

َ
ون

ُ
الِم

ا
ئِكَ هُمُ الظ

َ
ول
ُ
أ
َ
ُ ف زَلَ اللَّا

ْ
ن
َ
مْ بِمَا أ

ُ
مْ يَحْك

َ
 ( ..136* ( ) هُ وَمَنْ ل
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ا و)    احا
َ
وْض

َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ى جَارِيَةٍ، ف

َ
مَ عَل

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

ا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّا
َ
عَد

ى
َ
ت
َ
أ
َ
سَهَا، ف

ْ
 رَأ

َ
خ
َ
يْهَا، وَرَض

َ
 عَل

ْ
ت

َ
ان
َ
مَ وَهِيَ فِي  ك

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

هَا رَسُولَ اللَّا
ُ
هْل

َ
بِهَا أ

مَ: 
ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

هَا رَسُولُ اللَّا
َ
الَ ل

َ
ق
َ
، ف

ْ
ت

َ
صْمِت

ُ
دْ أ

َ
كِ؟»آخِرِ رَمَقٍ وَق

َ
ل
َ
ت
َ
« مَنْ ق

 
َ
 لا

ْ
ن
َ
سِهَا: أ

ْ
 بِرَأ

ْ
ارَت

َ
ش

َ
أ
َ
هَا، ف

َ
ل
َ
ت
َ
ذِي ق

ا
يْرِ ال

َ
نٌ لِغ

َ
لا
ُ
ذِي ف

ا
يْرِ ال

َ
رَ غ

َ
الَ لِرَجُلٍ آخ

َ
ق
َ
الَ: ف

َ
، ق

الَ: 
َ
ق
َ
، ف

َ
 لا

ْ
ن
َ
: أ

ْ
ارَت

َ
ش

َ
أ
َ
هَا، ف

َ
ل
َ
ت
َ
نٌ »ق

َ
لا

ُ
ف
َ
مَرَ بِهِ رَسُولُ « ف

َ
أ
َ
عَمْ، ف

َ
 ن
ْ
ن
َ
: أ

ْ
ارَت

َ
ش

َ
أ
َ
اتِلِهَا، ف

َ
لِق

 حَجَرَيْنِ 
َ
سُهُ بَيْن

ْ
 رَأ

َ
رُضِخ

َ
مَ ف

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

 ( 137( ) اللَّا

 فليست روح الجاني بأعزّ مِن روح ضحيّته ..! وبلى !

يْهِ وسلم  -وقال النبيّ   
َ
ى اُلله عَل

َّ
قِيَامَةِ : " -صَل

ْ
هُ يَوْمَ ال

ْ
صا مِن

ُ
ت
ْ
ا اق رْبا

َ
رَبَ ض

َ
" مَنْ ض

(138.. ) 

 رسول الله وعن رجل من العرب قال : )   
ُ
يوم حنين،  -صلى الله عليه وسلم  -زحمت

 -صلى الله عليه وسلم  -ئت على رجل رسول الله وفي رجلي نعل كثيفة، فوط

 فنفحني نفحة بسوط في يده، وقال: ))بسم الله، أوجعتني(( .

 أقول: أوجعت رسول الله   
ا
، فبت -صلى الله عليه وسلم  -قال: فبت لنفس ي لائما

بليلة كما يعلم الله، فلما أصبحنا إذا رجل يقول: أين فلان؟ قال: قلت: هذا والله 

صلى  -ان مني بالأمس. قال: فانطلقت وأنا متخوف، فقال لي رسول الله الذي ك 

كَ  -الله عليه وسلم 
ُ
فحْت

َ
ن
َ
نِي، ف

َ
وْجَعْت

َ
أ
َ
عْلِكَ على رِجْلي بالأمسِ ف

َ
ت بن

ْ
كَ وَطِئ

ا
)إن

ها بِها
ْ
ذ
ُ
خ

َ
عْجَة اف

َ
 ن
َ
ون

ُ
مَان

َ
وْطِ؛ فهَذِهِ ث  ( ..139( )بالسا

يْرٍ رَجُ و)  
َ
سَيْدُ بْنُ حُض

ُ
 أ
َ
ان

َ
ِ ك

 رَسُولِ اللَّا
َ
د
ْ
مَا هُوَ عِن

َ
بَيْن

َ
ا، ف ا مَلِيحا

ا
احِك

َ
ا ض  صَالِحا

ا
لا

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

عَنَ رَسُولُ اللَّا
َ
ط

َ
هُمْ ف

ُ
وْمَ وَيُضْحِك

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ث مَ يُحَدِّ

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
صَل

الَ: 
َ
نِي ق

ْ
وْجَعَت

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
اصِرَتِهِ، ف

َ
مَ فِي خ

ا
صا »وَسَل

َ
ت
ْ
 « اق

َ
يْكَ ق

َ
ِ إِنا عَل

الَ: يَا رَسُولَ اللَّا

مَ 
ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

عَ رَسُولُ اللَّا
َ
رَف

َ
الَ: ف

َ
مِيصٌ، ق

َ
يا ق

َ
نْ عَل

ُ
مْ يَك

َ
ا، وَل مِيصا

َ
ق
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 ِ ي يَا رَسُولَ اللَّا مِّ
ُ
 وَأ

َ
ت

ْ
ن
َ
بِي أ

َ
الَ: بِأ

َ
ق
َ
حَهُ، ف

ْ
ش

َ
لُ ك بِّ

َ
ما جَعَلَ يُق

ُ
هُ، ث

َ
ن
َ
ض

َ
احْت

َ
مِيصَهُ، ف

َ
 ق

ا
َ
 هَذ

ُ
رَدْت

َ
 ( ..140( ) أ

--- 

 رادِعٌ .. وصَوْتٌ   
ٌ
 ببعض الحقّ  -مِنَ الحقّ  -ألا إنّ القصاص سوط

ٌ
زاجرٌ .. وهو آخِذ

ا  -لمكلوم  .. فالقصاص  -مِن المواساة  -لمظلوم .. وفيه 
ً
تي تسمو  -إذ

ّ
هو مِنَ المدارج ال

 بالإنسان عن أ
َ
تي جاء بها الإسلام ليَرْبَأ

ّ
ن بالبشريّة إلى إدراك تلك الحياة الطيّبة ال

بْدَلَ بالقصاص ناموسٌ 
َ
تي مِنْ أسبابها أن يُسْت

ّ
 تلك المعيشةِ الضنكِ ال

َ
يقع فريسة

تْه يدُ إنسان ..
َّ
ط

َ
 خ

 الناس   
ُ
رى  -حتّى استحالتْ حياة

َ
  -كما ت

ً
 قليلا

ّ
مِه إلا

ْ
ل
ُ
جَحيمًا ؛ فلا يُمْنَعُ ظالمٌ عن ظ

رٍ ..
َ
 وهو على حَذ

ّ
ه إلا مَنُ ذو حقٍّ على حقِّ

ْ
 .. ولا يَأ

بْدَلُ لا يَعْدو   
َ
رْعِ السماء ما يُسْت

َ
بْدَلُ به مِنْ ش

َ
ألا وإنّ أيَّ تشريعٍ مِنْ وَضْعِ البشر يُسْت

 أن يكون مَعيبًا مِنْ أحدِ وَجْهَيْنِ 

ثٍ  -
ْ
ضِغ

َ
نْ يكونَ ك

َ
وًا  -فإمّا أ

ْ
نْ يكون زاجرًا .. -رَخ

َ
حُ لأ

ُ
 لا يَصْل

 م أقربُ منه للتأديب ..وإمّا أن يكون قاسيًا مُجْحِفًا إلى الإنتقا -

مَّ إنّ ذلك التشريعَ الوضعيَّ هو   
ُ
 الهيبة في النفوس .. -في كلتا الحالين  -ث

ُ
 ساقط

عًا شديدَيْن ؛ ذلك بأنّ  -في الصدور  -وأمّا الحَدُّ الشرعيُّ فقد جَعَل اُلله له   
ْ
 ووق

ً
هيْبة

قَ نفوس البشر 
َ
ل
َ
ذي خ

ّ
مُ ، أعلم بما يصلحُهاهو  -آنفًا ، ومثل ما سطرتُ  -الله ال وِّ

َ
ويُق

رَعَ مِنَ  -كذلك  -أعلم  -سبحانه  -اعوجاجَها .. وهو 
َ
ذي ش

ّ
عُ القصاصُ ال

َ
أيْنَ يَق

قَ 
َ
ل
َ
تي خ

ّ
رَعَ لكلِّ حماقة  -زجْرًا .. ورَدْعًا .. وتأديبًا .. وإصلاحًا  -الأنفُس ال

َ
 -؛ فش

لا فيها  -ن .. ورحمةٍ تامّة مع عدْلٍ مبي -مِنَ العقوبة ما يلائمها  -تستوجب العقاب 

.. 
ٌ
ئة  مجرِّ

ٌ
 مجحفة ظالمة .. ولا ليونة

ٌ
 قسوة
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غ المرءُ مِن منازلِ العقل  
ُ
 ، ومهما يبل

ً
ويُؤتى من الرشد فلن يستطيع أن يَسُنَّ شريعة

رْعَ السماء 
َ
ه يضاهي بها ش

ْ
دُن

َ
 .. وزجرًا رادعًا .. وإصلاحًا مبينًا ..  -مِن ل

ً
 .. وعدلا

ً
-رحمة

  ولنْ ، 
ُ
 الوضعيّة

ُ
نُوبَ العقوبة

َ
في  -القصاصَ الشرعيَّ العادلَ الرحيمَ  -بقسوتها  -ت

م المظلوم .. وكثيرًا ما تستثير  -عمله الإصلاحيّ 
ْ
جعل الظالم في حُك

َ
في  -.. ولكنّها ت

 نوازعَ الانتقام .. -النفوس 

هو وإن بدا   
َ
  -وأمّا القصاصُ الشرعيُّ ف

ً
عقوبات الوضعيّة أقس ى مِنْ بعض ال -أحيانا

ه 
ّ
 أن

ّ
لُّ  -أيضًا ، ومثل ما قد سطرتُ معناه -إلا

َ
  -مع ذلك  -يَظ

َ
 الرحمة .. وغاية

َ
آية

ره العميق ، بفطرته السليمة -العدل ..؛ يُدْرِكُ ذلك العاقلُ المتجرّدُ    -وتدبُّ
َ
حقيقة

نا نرى 
ّ
ذين يُقتلون حَ  -حتّى  -الأمر ؛ فمن آيات ذلك أن

ّ
اأولئك المسلمين ال أو ، دًّ

 
ُ
لَ لهم تلك العقوبة عَجَّ

ُ
أو ، تطهيرًا -في الدنيا  -قصاصًا فمن رحمة الله بهم أنْ ت

لا  -يومئذ  -؛ ذلك بأنّ عذاب الآخرة أشدُّ وأخزى .. والناسُ  -على الأقلّ  -تخفيفًا 

 يُنصَرون .. ولا يتناصرون ..

ه هو العزيز الرحيم) 
ّ
 مَن رحِم الله إن

ّ
 .( .141* ( ) إلا

--- 

 ( 142وأمّا التعزير فقد نقلتُ في ذلك ما نقلت في بعض هوامش هذا الكتاب )  

 يحيد هذا الكتاب  -هاهنا  -ولا أرى 
ّ

ضرورة تضطرّنا إلى التوسّع في هذا الباب لألا

 عن سياقه

 -إن شاء الله  -وفي ما قد سطرته كفاية 

 

 والحمد لله ربّ العالمين ..
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 هوامش
 من سورة النساء 85 ( جزء من الآية1)

 من سورة النساء 28( جزء من الآية 2)

 من سورة البقرة 286( جزء من الآية 3)

   427ص ، 1( جاء في المعجم الوسيط بهذا المعنى ج 4)

  374ص ، 4كتاب العين للخليل ج ( 5)

 -إن شاء الله  -سيأتي الاستدلال على ذلك  (6)

 من سورة المائدة 38الآية  (7)

 6783رقم الحديث: ، 158ص ، 8صحيح البخاري ج  (8)

 .. 5748رقم الحديث : ، 59ص ، 13ت الشيخ شعيب الأرنؤوط ج ، صحيح ابن حبان( 9)

وأقول : إنّ من شؤم الذنوب أنّ بعضها يجرّ إلى بعض ؛ فكأيّ من صغيرة جرّت إلى كبيرة .. وكأيّ من كبيرة جرّت   

انِ وَمَنْ من سورة النور : ) 21في الآية ، إلى أكبر منها .. قال الله تعالى
َ
يْط

ا
وَاتِ الش

ُ
ط

ُ
بِعُوا خ

ا
ت
َ
 ت

َ
وا لا

ُ
ذِينَ آمَن

ا
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

رِ...
َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
اءِ وَالم

َ
حْش

َ
ف
ْ
مُرُ بِال

ْ
هُ يَأ

ا
إِن
َ
انِ ف

َ
يْط

ا
وَاتِ الش

ُ
ط

ُ
بِعْ خ

ا
 (يَت

بِيُّ ، ومتن الحديث بتما5578رقم الحديث : ، 104ص ، 7( صحيح البخاري ج 10) يْهِ  -مه : قال النَّ
َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

مَ 
َّ
 »:  -وَسَل

ُ
 يَسْرِق

َ
مِنٌ، وَلا

ْ
رَبُهَا وَهُوَ مُؤ

ْ
 يَش

َ
مْرَ حِين

َ
رَبُ الخ

ْ
 يَش

َ
مِنٌ، وَلا

ْ
 يَزْنِي وَهُوَ مُؤ

َ
انِي حِين  يَزْنِي الزا

َ
 لا

ُ
ارِق  السا

مِنٌ 
ْ
 وَهُوَ مُؤ

ُ
 يَسْرِق

َ
 «حِين

   1692رقم الحديث : ، 118ص ، 3ج ، وطت الأرنؤ ، سنن أبي داود (11)

 2443رقم الحديث : ، 443ص ، 5صحيح سنن ابن ماجه ج  (12)

 1039رقم الحديث : ، 158ص ، 2اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليه الشيخان ج  (13)

   2227رقم الحديث : ، 82ص ، 3( صحيح البخاري ج 14)

 140رقم الحديث : ، 124ص ، 1صحيح مسلم ج  (15)

 وقال : حديث حسن، 3377رقم الحديث : ، 637، ص 1صحيح الجامع الصغير وزيادته ج  (16)

 وقال : حديث حسن، 119رقم الحديث : ، 84ص ، 1صحيح الجامع الصغير وزيادته ج  (17)

 من سورة المائدة 39( الآية 18)

 9،الباب 34ص ، 3( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج 19)

   1684رقم الحديث : ، 1312ص ، 3مسلم ج  ( صحيح20)

   110ص ، 3ج  -بتصرف  -( تفسير ابن كثير 21)
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 110ص ، 3ج  -بتصرف  -( تفسير ابن كثير 22)

مَةِ وتتمّة الكلام : ) ، -بتصرف  - 110ص ، 3( تفسير ابن كثير ج 23)
ْ
حِك

ْ
مَامِ ال

َ
ا مِنْ ت

َ
الَ: هَذ

َ
وَمِنْهُمْ مَنْ ق

 
َ
حَةِ وَأ

َ
صْل

َ ْ
ةِ دِ وَالم

َ
مْسِمِائ

َ
يَدِ بِخ

ْ
 ال

ُ
مَ قِيمَة

ُ
عْظ

َ
 ت
ْ
ن
َ
اسِبٌ أ

َ
ايَاتِ ن

َ
جِن

ْ
هُ فِي بَابِ ال

ا
إِن
َ
عَظِيمَةِ، ف

ْ
رِيعَةِ ال

ا
 سْرَارِ الش

ا
لا
َ
ارٍ لِئ

َ
ين

ارٍ لِ 
َ
عُ فِيهِ رُبْعَ دِين

َ
ط

ْ
ق
ُ
ذِي ت

ا
دْرُ ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
اسَبَ أ

َ
ةِ ن

َ
رِق يْهَا، وَفِي بَابِ السا

َ
ةِ يُجْنى عَل

َ
اسُ فِي سَرِق

ا
سَارَعَ الن

َ
 يَت

ا
لا
َ
ئ

سَبَا 
َ
ى[ :}جَزَاءا بِمَا ك

َ
عَال

َ
الَ ]ت

َ
ا ق

َ
بَابِ ؛ وَلِهَذ

ْ
ل
َ ْ
وِي الأ

َ
دَ ذ

ْ
مَةِ عِن

ْ
حِك

ْ
 ال

ُ
ا هُوَ عَيْن

َ
هَذ

َ
مْوَالِ، ف

َ ْ
ُ الأ ِ وَاللَّا

الا مِنَ اللَّا
َ
ك
َ
ن

ي ى صَنِيعِهِمَا السِّ
َ
 عَل

ا
اة يْ: مُجَازَ

َ
ا عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ أ

َ
عَان

َ
عَ مَا اسْت

َ
ط

ْ
 يَق

ْ
ن
َ
اسَبَ أ

َ
ن
َ
يْدِيهِمْ، ف

َ
اسِ بِأ

ا
مْوَالِ الن

َ
ذِهِمَا أ

ْ
خ
َ
ئ فِي أ

لِكَ ...
َ
 (بِهِ فِي ذ

 ( رمتني بدائها وانسلت!!24)

رافع بنِ  وشبيه بهذا ما جاء في حديث )، 8155رقم الحديث :  - 424ص  - 4( المستدرك على الصحيحين ج 25)

ديج، قال: أصبح رَ 
َ
 بخيبرَ، فانطلقَ أولياؤه إلى النبيِّ خ

ا
ى الله عليه وسلم -جُلٌ من الأنصارِ مقتولا

ا
، فذكروا -صل

ما أحدٌ مِنَ 
ُ
ن ث

ُ
م شاهدانِ يشهدانِ على قاتِلِ صاحبكم؟ " قالوا: يا رسُولَ الله، لم يك

ُ
ذلك له، فقال: "لك

م من هذ
َ
 على أعظ

َ
، وإنما هم يهُودُ، وقد يجترئون

َ
سلِمِين

ُ
هم" الم

َ
 فاستحلِف

َ
ا، قال: "فاختاروا مِنهُم خمسين

م  -فأبوا، فوداهُ النبيا 
ّ
ى الله عليه وسل

ا
رقم الحديث ، 581ص ، 6ج ، سنن أبي داود ت الأرنؤوط( مِن عندِه -صل

 وقال : صحيح لغيره، 4524

 1695رقم الحديث : ، 1323ص ، 3صحيح مسلم ج  (26)

  6824 الحديث : رقم، 167ص ، 8وفي صحيح البخاري ج   

بِيَّ    ى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّ
َ
ت
َ
ا أ

َّ َ
مَ  -لم

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
م -جعل  -صَل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يلتمس لماعزٍ  -ولرحمته ، صل

هُ:  المعاذيرَ )
َ
الَ ل

َ
 »ق

َ
رْت

َ
ظ

َ
وْ ن

َ
، أ

َ
مَزْت

َ
وْ غ

َ
، أ

َ
ت

ْ
ل با
َ
كَ ق

ا
عَل

َ
ِ « ل  يَا رَسُولَ اللَّا

َ
الَ: لا

َ
 ( .. ق

 8084رقم الحديث : ، 404ص ، 4المستدرك على الصحيحين ج ( 27)

ا رَجَعَ  بأنّ ) -رحمه الله  -( قال الحافظ ابن حجر 28)
َ
هُ إِذ

ا
ن
َ
أ  يَرْجِعَ وَ

ْ
ن
َ
مُقِرِّ بِأ

ْ
عْرِيضَ لِل

ا
غٍ وَالت

َ
ونِ لا

ُ
جْن

َ ْ
رَارَ الْ

ْ
إِق

بِلَ (
ُ
  125ص ، 12ج ، فتح الباري لابن حجر ق

 من سورة النور  3 -2الآيتين ( 29)

*(: ) -من سورة الإسراء  32في الآية ، تعالى -وقال الله 
ا

 وَسَاءَ سَبِيلا
ا
ة
َ
احِش

َ
 ف

َ
ان

َ
هُ ك

ا
ا إِن

َ
ن رَبُوا الزِّ

ْ
ق
َ
 ت

َ
   وَلا

  2649رقم الحديث : ، 171ص ، 3( صحيح البخاري ج 30)

يْهِ ) 6825ديث رقم الح، 167ص ، 8ففي صحيح البخاري ج، وإنما الرجم للمحصن  
َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

ى رَسُولَ اللَّا
َ
ت
َ
أ

 
َ
أ
َ
سَهُ، ف

ْ
ف
َ
، يُرِيدُ ن

ُ
يْت

َ
ن ي زَ ِ

ّ
، إِن ِ

ادَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّا
َ
ن
َ
سْجِدِ، ف

َ
اسِ وَهُوَ فِي الم

ا
مَ رَجُلٌ مِنَ الن

ا
ى وَسَل

ا
بِيُّ صَل

ا
هُ الن

ْ
عْرَضَ عَن

ى لِشِقِّ  حا
َ
ن
َ
ت
َ
مَ ف

ا
يْهِ وَسَل

َ
جَاءَ اُلله عَل

َ
هُ، ف

ْ
عْرَضَ عَن

َ
أ
َ
، ف

ُ
يْت

َ
ن ي زَ ِ

ّ
، إِن ِ

الَ: يَا رَسُولَ اللَّا
َ
ق
َ
هُ، ف

َ
عْرَضَ قِبَل

َ
ذِي أ

ا
وَجْهِهِ ال

 
َ
رْبَعَ ش

َ
سِهِ أ

ْ
ف
َ
ى ن

َ
هِدَ عَل

َ
ا ش ما

َ
ل
َ
هُ، ف

ْ
عْرَضَ عَن

َ
ذِي أ

ا
مَ ال

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
بِيِّ صَل

ا
 لِشِقِّ وَجْهِ الن

ا
بِيُّ هَادَاتٍ، دَعَاهُ الن
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الَ: 
َ
ق
َ
مَ ف

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ونٌ »صَل

ُ
بِكَ جُن

َ
الَ: « أ

َ
ق
َ
، ف ِ

 يَا رَسُولَ اللَّا
َ
الَ: لا

َ
 »ق

َ
ت

ْ
حْصَن

َ
، « أ ِ

عَمْ يَا رَسُولَ اللَّا
َ
الَ: ن

َ
ق

الَ: 
َ
ارْجُمُوهُ »ق

َ
هَبُوا بِهِ ف

ْ
 («اذ

رِيبوأمّا   
ْ
غ
َ
ةٍ وَت

َ
د مِائ

ْ
مْ يُحْصَنْ فجَل

َ
ى وَل

َ
رقم الحديث ، 171ص ، 3والحديث في صحيح البخاري ج ، عَامٍ  فِيمَنْ زَن

 :2649  

أ ج  هـ(474)المتوفى: قال أبو الوليد الباجي  
ّ
 : ) 137ص ، 7في المنتقى شرح الموط

َ
رِ دُون

َ
ك
ا
حُرِّ الذ

ْ
ى ال

َ
رِيبَ عَل

ْ
غ
ا
إِنا الت

ا رُوِيَ 
َ
افِعِيِّ لِم

ا
ا لِلش

ا
ف

َ
عَبْدِ خِلا

ْ
 ال

َ
ةِ وَدُون

َ
رْأ
َ ْ
بِيا  الم

ا
نا الن

َ
مَ  -أ

ا
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّا

ا
الَ  -صَل

َ
اجْلِدُوهَا، »ق

َ
 ف

ُ
مَة

َ ْ
 الأ

ْ
ت

َ
ن ا زَ

َ
إذ

فِيرٍ 
َ
وْ بِض

َ
ما بِيعُوهَا وَل

ُ
اجْلِدُوهَا ث

َ
 ف

ْ
ت

َ
ن  زَ

ْ
ما إن

ُ
يْهَا وَمِنْ جِهَةِ ، «ث

َ
وْعَبَ مَا عَل

َ
هُ اسْت

ا
ن
َ
ى أ

َ
ض 

َ
ت
ْ
اق

َ
عْلِيمٍ ف

َ
ا مَوْضِعُ ت

َ
وَهَذ

 
َ ْ
دِ الم يِّ

 حَقُّ السا
ُ
مَة

َ ْ
رِ عَنْهَا، وَالأ

ْ
ت هَا لِزَوَالِ السا

َ
عْرِيضٌ ل

َ
رِيبِهَا ت

ْ
غ
َ
 وَفِي ت

ٌ
 عَوْرَة

َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
نا الم

َ
ى أ

َ
مَا عْن

ا
إِن افِعِهَا، وَ

َ
قٌ بِمَن ِ

ّ
عَل

َ
 مُت

 
َ
وبَة

ُ
عُق

ْ
إِنا ال

َ
ا ف يْضا

َ
أ افِعِهِ، وَ

َ
طِعَ عَنْ مَن

َ
ق
ْ
 لِيَن

ا
وبَة

ُ
جُلُ عُق بُ الرا را

َ
جْمِ يُغ الرا

َ
ا ك

َ
ن عَبْدَ بِالزِّ

ْ
زَمْ ال

ْ
ل
َ
مْ ت

َ
ضْ ل بَعا

َ
ت
َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
.  إذ

) 

 8081رقم الحديث : ، 404ص ، 4( المستدرك على الصحيحين ج 31)

 8082رقم الحديث : ، 404ص ، 4( المستدرك على الصحيحين ج 32)

 125ص  ، 12ج ، ( فتح الباري لابن حجر33)

 النساءمن سورة  25جزء من الآية ( 34)

ى الْحصنات{ أي الحرائر }مّنَ العذاب{ من الحد }: ) 350ص ، 1وفي تفسير النسفي ج   
َ
 مَا عَل

ُ
يْهِنا نِصْف

َ
عَل

َ
ف

يعني خمسين جلدة وقوله نصف ما على الْحصنات يدل على أنه الجلد لا الرجم لأن الرجم لا يتنصف وأن 

ذي جاء فيه هذا الجزء من الآية : ) الْحصنات هنا الحرائر اللاتي لم يزوجن ...
ّ
حْصِنا ( وتتمّة للسياق ال

ُ
ا أ

َ
إِذ

َ
ف

 
ْ
 مِن

َ
ت

َ
عَن

ْ
يَ ال ش ِ

َ
نْ خ

َ
لِكَ لِم

َ
ابِ ذ

َ
عَذ

ْ
اتِ مِنَ ال

َ
حْصَن

ُ ْ
ى الْ

َ
 مَا عَل

ُ
يْهِنا نِصْف

َ
عَل

َ
ةٍ ف

َ
احِش

َ
 بِف

َ
يْن

َ
ت
َ
 أ
ْ
إِن

َ
صْبِرُوا ف

َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ك

ورٌ رَحِي
ُ
ف
َ
ُ غ مْ وَاللَّا

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
ُ عَلِيمٌ 25مٌ )خ مْ وَاللَّا

ُ
يْك

َ
وبَ عَل

ُ
مْ وَيَت

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

ا
 ال

َ
ن
َ
مْ سُن

ُ
مْ وَيَهْدِيَك

ُ
ك
َ
 ل
َ
ن  لِيُبَيِّ

ُ ( يُرِيدُ اللَّا

 عَ 26حَكِيمٌ )
ا

وا مَيْلا
ُ
مِيل

َ
 ت
ْ
ن
َ
هَوَاتِ أ

ا
 الش

َ
بِعُون

ا
ذِينَ يَت

ا
مْ وَيُرِيدُ ال

ُ
يْك

َ
وبَ عَل

ُ
 يَت

ْ
ن
َ
ُ يُرِيدُ أ ا )( وَاللَّا ُ 27ظِيما ( يُرِيدُ اللَّا

ا )
ا
عِيف

َ
 ض

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

لِقَ الإ
ُ
مْ وَخ

ُ
ك
ْ
 عَن

َ
ف ِ

ّ
ف
َ
 يُخ

ْ
ن
َ
 (28أ

  6837رقم الحديث : ، 171ص ، 8( صحيح البخاري ج 35)

الَ ابْنُ شِهَابٍ   
َ
ابِعَةِ »:  -وهو من رواة هذا الحديث  -ق وِ الرا

َ
ةِ أ

َ
الِث

ا
دْرِي بَعْدَ الث

َ
 أ
َ
 «لا

 540ص ، 6ج ، بن عبد البرّ ( الاستذكار لا 36)

 من سورة الفرقان 71 - 70 - 69 - 68( الآيات 37)

وثمّة غير حديث نبويّ يصبّ في معنى ، ،17525رقم الحديث : ، 200ص ، 10ج ، ( مجمع الزوائد للهيثمي38)

 هذا الحديث

 من سورة الأعراف   81 - 80( الآيتين 39)

 من سورة هود 83 - 82( الآيتين 40)
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 8047رقم الحديث : ، 395ص ، 4لمستدرك على الصحيحين ج ( ا41)

 ، وقال : حديث حسن صحيح1455رقم الحديث : ، 455ص ، 3( صحيح سنن الترمذي ج 42)

   270قصص الأنبياء لابن كثير ص  -إن شئت  -( راجع 43)

 ( من مقدّمة كتابي رجل .. وامرأة ..44)

رني هذا الحديث ، 4304: رقم الحديث ، 151ص ، 5( صحيح البخاري ج 45)
ّ
والش يء بالش يء يُذكر ؛ فقد ذك

 فِيهِمُ » النبويّ الشريف 
َ
ا سَرَق

َ
وهُ، وَإِذ

ُ
رَك

َ
 ت

ُ
رِيف

ا
 فِيهِمُ الش

َ
ا سَرَق

َ
وا إِذ

ُ
ان
َ
هُمْ ك نا

َ
مْ: أ

ُ
ك
َ
بْل
َ
اسَ ق

ا
كَ الن

َ
هْل

َ
مَا أ

ا
 ...إِن

... يْهِ الحَدا
َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ
ُ
عِيف رني هذا بما في «  الضا

ّ
صُرُ }63من مجموع الفتاوى لابن تيمية ص  28الجزء ذك

ْ
ُ يَن اللَّا

 
ا
ة
َ
مِن

ْ
 مُؤ

ْ
ت

َ
ان
َ
 ك

ْ
 وَإِن

َ
ة
َ
الِم

ا
 الظ

َ
ة
َ
وْل صُرُ الدا

ْ
 يَن

َ
 وَلا

ا
افِرَة

َ
 ك

ْ
ت

َ
ان
َ
 ك

ْ
 وَإِن

َ
ة
َ
عَادِل

ْ
 ال

َ
ة
َ
وْل  {  الدا

 6633رقم الحديث ، 129ص ، 8صحيح البخاري ج  (46)

 يطعنون به في ديننا الحنيف( لولا اتخاذ بعض المغرضين من 47)
ً
نا الكريم ، الحدود في الاسلام مطعنا  -ونبيِّ

م 
ّ
وينتظرون منّا أن نسكت ، بَيْدَ أنّهم يؤذوننا بما يسوؤنا في ديننا، لما كتبتُ في هذا الأمر -صلى الله عليه وسل

 عنهم !!

 وقد سبقتْ الإشارة إليه في المقدّمة  

هم كمثل  
ُ
ل
َ
لنا ومَث

َ
ما مَث

ّ
ني ! وإن

ّ
 الجدار إذ قال للمسمار: لم تشقّني !؟ قال: سل من يدق

 وسرّاق الأموال، ( أعني لصوص الأعراض48)

 كفيل بأن يردّ الإنسان إلى جادّة الإذعان والإنصاف -وإن طال  -( أعني أنّ الزمان 49)

 من منصفي الغربيّين .. -وقال غيرُه ، ( بهذا المعنى قال تولستُويْ 50)

مَرِيُّ ( أصل هذ51)  ا البيت لأحمد بن العبّاس النَّ

ُ صَانِعُ  نِّ مَا اللَّا
ا
رَى بِجَمِيلِ الظ

َ
نِي * أ

ا
ن
َ
أ
َ
ى ك َ حَتا رْجُو اللَّا

َ َ
ي لأ ِ

ّ
إِن  وَ

 8163رقم الحديث : ، 426ص ، 4المستدرك على الصحيحين ج  (52)

 4408رقم ، 2ص ، 1( صحيح سنن أبي داود ج 53)

 1450رقم الحديث : ، 450ص ، 3( صحيح سنن الترمذي ج 54)

زْوِ ]، 13ص ، 3إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ج ( 55)
َ
غ
ْ
يْدِي فِي ال

َ ْ
عِ الأ

ْ
ط

َ
صْلٌ ق

َ
 [ف

   6823رقم الحديث ، 166ص ، 8( صحيح البخاري ج 56)

 باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ  ، 4493رقم الحديث : ، 544ص ، 6ج ، ت الأرنؤوط، سنن أبي داود (57)

 وقد مض ى تخريجه، ( مقتبس من الحديث السابق58)

 4888رقم الحديث : ، 250ص ، 7ج ، ت الأرنؤوط، ( سنن أبي داود59)

 414ص ، 10ج، ( عون المعبود شرح سنن أبي داود60)

 وقال : حديث حسن، 4889رقم الحديث : ، 251ص ، 7ج ، ت الأرنؤوط، ( سنن أبي داود61)
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  159ص ، 13ج ، ( عون المعبود62)

جَاعَةِ ]، 17ص ، 3ج ، ( إعلام الموقعين عن رب العالمين63)
َ ْ
حَدِّ عَامَ الْ

ْ
 ال

ُ
وط

ُ
صْلٌ سُق

َ
[ .. والقصة مبسوطة في ف

 أمهات كتب التاريخ

 (مسألة حرب المتأولين)  149ص ، 4( أحكام القرآن لابن العربي ج 64)

 477ص ، 27ج ( مجموع الفتاوى لابن تيمية 65)

 -في هذا  -( وعزا قوله فائدة إقامة الحدود على العارفين) ، 72ص ، 8ج ، ( طرح التثريب في شرح التقريب66)

 إلى القاض ي عياض المالكي

عَدُوِّ ] 308ص ، 9ج ، ( المغني لابن قدامة67)
ْ
رْضِ ال

َ
ى مُسْلِمٍ فِي أ

َ
حَدُّ عَل

ْ
امُ ال

َ
 يُق

َ
ة لا

َ
ل
َ
ه هذا مَسْأ

َ
إلى [ وعزا قول

 الإمام الشافعي

 278ص ، لزياد بن عابد المشوخي، ( الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي68)

( ؛ فإنّ مَن كانت به قوّة تحول بين الدولة وبين -8وأقول : ليس في هذا تكرار لما قد جاء في الاستثناء الثامن )  

 وتلك صورة، فهذه صورة، وظهور فتنة، تطبيق الحدّ عليه لا يَلزم مِن ذلك تفريق كلمة

 ( المرجع السابق69)

 6780رقم الحديث : ، 158ص ، 8صحيح البخاري ج  (70)

 1695رقم الحديث : ، 1323ص ، 3( صحيح مسلم ج 71)

 1706رقم الحديث : ، 1331ص ، 3صحيح مسلم ج  (72)

  6777رقم الحديث : ، 158ص ، 8( صحيح البخاري ج 73)

 6777رقم الحديث : ، 158ص ، 8( صحيح البخاري ج 74)

 6781رقم الحديث : ، 159ص ، 8( صحيح البخاري ج 75)

 -تعالى  -وأسأل الله ، ولكنّني اجتهدتُ في أن أجمع ما قال أهل العلم في هذا الباب، (  لستُ من أهل الفتوى 76)

 ومغفرة الذنب، العصمة من الزلل

، ونحوه في سنن أبي داود، 1110رقم الحديث : ، 190ص ، 2ج ، ( اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليه الشيخان77)

 4491رقم الحديث : ، 543ص ، 6ج ، ت شعيب الأرنؤوط

)لا يجلد( :  -من صحيح مسلم ، في حاشية تعليقه على هذا الحديث -قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي   

 ضبطوا يجلد بوجهين أحدهما يجلد والثاني يجلد وكلاهما صحيح (

 13ص ، 4ج ، رد المحتار على الدر المختار (78)

اف القناع عن متن الإقناع (79)
ّ
 172ص ، 10ج ، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، 80ص ، 6ج ، كش

 13ص ، 4ج ، ( رد المحتار على الدر المختار80)

 318ص ، 6ج ، ( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل81)
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 81ص ، 6ج ، ( كشاف القناع82)

 168ص ، 9ج ، و المغني، 80ص ، 6ج ، القناع( كشاف 83)

 168ص ، 9ج ، ( المغني84)

 81ص ، 6ج ، ( كشاف القناع85)

 13ص ، 4ج ، ( رد المحتار على الدر المختار86)

 81ص ، 6ج ، ( كشاف القناع87)

 13ص 4ج ، ( رد المحتار على الدر المختار89)

 168ص ، 9ج ، والمغني، 81ص ، 6ج ، ( كشاف القناع88)

 81ص ، 6ج ، ( كشاف القناع90)

 81ص ، 6ج ، ( كشاف القناع91)

 80ص ، 6ج ، ( كشاف القناع92)

 168ص ، 9ج ، ( المغني93)

 80ص ، 6ج ، ( كشاف القناع94)

 167ص ، 9ج ، ( المغني95)

 47ص ، 9ج ، (  المغني96)

بِي  : -بتمامه  -والمتن ، 1705رقم الحديث : ، 1330ص ، 3( صحيح مسلم ج 97)
َ
، عَنْ أ

َ
)عنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة

حْ 
َ
، مَنْ أ حَدا

ْ
مُ ال

ُ
ائِك

ا
رِق

َ
ى أ

َ
قِيمُوا عَل

َ
اسُ، أ

ا
هَا الن يُّ

َ
الَ: يَا أ

َ
ق
َ
، ف بَ عَلِيٌّ

َ
ط

َ
الَ: خ

َ
حْمَنِ، ق مْ عَبْدِ الرا

َ
صَنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ ل

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

ا
 لِرَسُولِ اِلله صَل

ا
مَة

َ
إِنا أ

َ
اسٍ، يُحْصِنْ، ف

َ
 عَهْدٍ بِنِف

ُ
ا هِيَ حَدِيث

َ
إِذ

َ
جْلِدَهَا، ف

َ
 أ
ْ
ن
َ
مَرَنِي أ

َ
أ
َ
، ف

ْ
ت

َ
ن مَ زَ

ا
وَسَل

الَ: 
َ
ق
َ
مَ، ف

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
بِيِّ صَل

ا
لِكَ لِلن

َ
 ذ

ُ
رْت

َ
ك
َ
ذ
َ
هَا، ف

َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
دْتُهَا أ

َ
ا جَل

َ
ن
َ
 أ
ْ
 إِن

ُ
شِيت

َ
خ

َ
 »ف

َ
ت

ْ
حْسَن

َ
 « أ

 4473رقم الحديث : ، 522ص ، 6 ج، ت الأرنؤوط، ( سنن أبي داود98)

الب (99)
ّ
يْل المآرب بشرح دليل الط

َ
 353ص ، 2ج ، ن

يْل المآرب100)
َ
ا  2555رقم الحديث : ، 590ص ، 3ج ، وهو كما جاء  في سنن أبي داود، 353ص ، 2ج ، ( ن

ّ
لم

 -رض ي الله عنها  -رُجمتْ الغامديّة 

يْل المآرب (101)
َ
 353ص ، 2ج ، ن

يْل 102)
َ
 353ص ، 2ج ، المآرب( ن

  81ص ، 6ج ، ( كشاف القناع103)

 81ص ، 6ج ، (  كشاف القناع104)

 151ص ، 17ج ، (  الموسوعة الفقهية الكويتية105)
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م، في حاشية تعليقه على حديث النبيّ  -وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط   
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
، من سنن أبي داود، صل

دَاتٍ إلا في حَدِّ مِن حُدودِ الله عَزا وَجَلا " : - 4491رقم الحديث : ، 541ص ، 6ج 
َ
رِ جَل

ْ
 عَش

َ
وْق

َ
دُ ف

َ
فقال ، " لا يُجْل

 أقاويل العلماء في مقدار التعزير، ويشبه أن يكون السبب في 
ْ
الشيخ الأرنؤوط : ) قال الخطابي: اختلفت

ادوا في الأدب ونقصوا منه على اختلاف مقاديره عندهم ما رأوه من اختلاف مقادير الجنايات والإجرام، فز 

 حسب ذلك.

وكان أحمد بن حنبل يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة وعلى المعصية، فلا يضرب فوق عشر 

 جلدات، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.

 وكان الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين.

 ل أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.وقال الشافعي: لا يبلغ بعقوبته أربعين، وكذلك قا

وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب وصغره، على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما 

.
ا
 بينه وبين أقل من ثمانين. وعن ابن أبي ليلى: إلى خمسة وسبعين سوطا

 ضُرب مئة أو أكثر.وقال مالك بن أنس: التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف 

وقال أبو ثور: التعزير على قدر الجناية، وتسرُّع الفاعل في الشر، وعلى ما يكون أنكى وأبلغ في الأدب، وإن 

، أو يعاقبه عقوبة 
ا
 مثل أن يقتل الرجل عبده أو يقطع منه شيئا

ا
جاوز التعزير الحد إذا كان الجرم عظيما

، وقال بعضهم: لا يبلغ يُسرف فيها، فتكون العقوبة فيه على قدر ذل
ا
 عدلا

ا
ك، وما يراه الِإمام إذا كان مأمونا

 بالأدب عشرين؛ لأنها أقل الحدود، وذلك أن العبد يضرب في شرب الخمر عشرين.

وقد تأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين: أنها لا تزاد 

والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الِإمام كما روي فيه حديث عبد الرحمن بن  بالأسواط، ولكن بالأيدي

 الأزهر.

قلت ]القائل الخطابي[: التعزير على مذاهب أكثر الفقهاء إنما هو أدب يقصر عن مقدار أقل الحدود إذا 

اقعة في كانت الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عن مبلغ الجناية الموجبة للحد، كما أن أرش الج ناية الو

 قاصر عن كمال ذلك العضو.
ا
 العضو أبدا

 أنه لا يستحق فيه كل 
ا
وذلك أن العضو إذا كان في كله ش يء معلوم، فوقعت الجناية على بعضه كان معقولا

 ( ا.هـ.ما في العضو

 245ص ، 5ج ، فتح القدير (106)

 2574 رقم الحديث :، 605ص ، 3ج ، ت شعيب الأرنؤوط، ( سنن ابن ماجه107)

 13ص ، 4ج ، ( رد المحتار على الدر المختار108)

فإنه من يبد لنا » وتمام المتن : ، 146رقم الحديث : ، 39ص ، 1( صحيح الجامع الصغير وزيادته ج 109)

 « صفحته نقم عليه كتاب الله
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دْر ، في حدود ما يعلم -مسؤوليّة كلّ مسلم  -عزّ وجلّ  -الدعوة إلى الله ( 110)
َ
وبالرفق واللين ، ما يستطيعوعلى ق

 أو أسأنا فيه فالله يحاسبنا، .. وإنْ قصّرنا في ذلك -ولا بدّ 

 فمَنْ أسلم مِنْ أولئك أعني من غير المسلمين ؛ فليس في ديننا تكفير المسلمين بالمعاص ي (111)

 4287رقم الحديث : ، 148ص ، 5( صحيح البخاري ج 112)

 572ص ، 3 ( السيرة النبوية لابن كثير ج113)

 4287رقم الحديث : ، 148ص ، 5( صحيح البخاري ج 114)

 572ص ، 3( السيرة النبوية لابن كثير ج 115)

هُ  ) (116)
ْ
ح عَن

ْ
ف ى الصا

َ
رته بِمَعْن

ْ
ا عَث

ا
ن
َ

لا
ُ
ُ ف الَ اللَّا

َ
ق
َ
الُ: أ

َ
   580ص ، 11ج ، ( لسان العرب يُق

أو أنّها على ، لا خير فيها  -اليوم  -ولم أقل بأنّ الأمة ، ما فيهامن الشر  -اليوم  -قلت بأنّ في الأمّة المسلمة ( 117)

 شرّ محض

 464ص ، 2( فقه السنّة لسيّد سابق ج 118)

 ( المرجع السابق119)

 المرجع السابق   (120)

 المرجع السابق (121)

 من سورة المائدة 33( الآية 122)

اسٍ ، 10971 رقم الأثر :، 15ص ، 7ج  -وفي مجمع الزوائد للهيثمي    ُ عَنْهُمَا  -قال ابْنُ عَبَّ
َّ

يَ اللَّ  فِي :  -رَض ِ
َ
ان

َ
) مَا ك

 
ٌ
هُوَ رَحْمَة

َ
فِيفِ ف

ْ
خ
ا
 قِيلَ بِالت

َ
ان

َ
ابٌ، وَمَا ك

َ
هُوَ عَذ

َ
دِيدِ ف

ْ
ش

ا
لَ[ بِالت

ا
ت
َ
رْآنِ ]ق

ُ
ق
ْ
 ( ال

 استدللتُ بهذه الآية في ما سطرتُ في السرقة وقد، من سورة المائدة 38( الآية 123)

 173 ص، 7 ج، ( المنتقى شرح الموطإ124)

 6804رقم الحديث : ، 163ص ، 8 البخاري ج( صحيح 125)

 ( سطره الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في حاشية تعليقه على هذا الحديث من صحيح مسلم126)

صلى الله عليه  -: قال النبيُّ  الحديث بتمامهومتن ، 1978رقم الحديث : ، 1567 ص، 3مسلم ج ( صحيح 127)

م 
ّ
عَنَ اللهُ »:  -وسل

َ
ا، وَل

ا
عَنَ اُلله مَنْ آوَى مُحْدِث

َ
يْرِ اِلله، وَل

َ
بَحَ لِغ

َ
عَنَ اُلله مَنْ ذ

َ
عَنَ وَالِدَهُ، وَل

َ
عَنَ اُلله مَنْ ل

َ
رَ ل يا

َ
 مَنْ غ

رْضِ 
َ ْ
ارَ الأ

َ
... : )  -ى هذا الحديث من صحيح مسلم في حاشية تعليقه عل -قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ، «مَن

 ( وأما الْحدث بكسر الدال فهو من يأتي بفساد في الأرض ...

 من سورة المائدة  34(  الآية 128)

 تحيد هذه الرسالة عن سياقها -ها هنا  -لا أرى   
ّ

 ضرورة تضطرّنا إلى أن نتوسّع في هذا الباب ؛ لألا

 قرةمن سورة الب 179 - 178( الآيتين 129)

   - 550، 549، ص 6( رد المحتار لابن عابدين ج 130)
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 256ص  2( تفسير القرطبي ج 131)

 من سورة البقرة  179( جزء من الآية 132)

 166، ص 2( تفسير ابن كثير، ج 133)

 ( المرجع السابق134)

 4500رقم الحديث : ، 24ص ، 6( صحيح البخاري ج 135)

بْلنا شرع لنا ؟ المسألة محلّ خلاف بين أهل العلم، من سورة المائدة 45( الآية 136)
َ
رْع مَن ق

َ
 فهل ش

 5295رقم الحديث : ، 51ص ، 7( صحيح البخاري ج 137)

 137رقم الحديث : ، 89ص ، ( صحيح الأدب المفرد138)

 2353رقم الحديث : ، 467ص ، 7وفي السلسلة الصحيحة ج   

 3043: رقم الحديث ، 93ص ، 7( السلسلة الصحيحة ج 139)

 5262رقم الحديث : ، 327ص ، 3( المستدرك على الصحيحين ج 140)

 من سورة الدخان 42( الآية 141)

 من هذا الكتاب 105( لك أن تراجع الهامش رقم 142)
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 قائمة المراجع
 ريمكالقرآن ال -

 اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليه الشيخان -

 هـ(261البخاري الجعفي)المتوفى: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري  -

 هـ(261أبي الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري )المتوفى: ، صحيح مسلم -

أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه ، المستدرك على الصحيحين للحاكم -

عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 
ُ
 هـ(405بن ن

أبي عيس ى محمد بن عيس ى بن سَوْرة بن موس ى بن الضحاك، ، صحيح سنن الترمذي -

 هـ(1420ت محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى: ، هـ(279الترمذي، )المتوفى: 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي ، صحيح سنن أبي داود -

جِسْتاني )المتوفى:   انيت الألب، هـ(275السِّ

 ه(1438ت شعيب الأرنؤوط )المتوفى: ، سنن أبي داود -

 ت الأرنؤوط ، هـ(273أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى: ، سنن ابن ماجه -

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبي ، صحيح ابن حبان -

 الأرنؤوطت ، هـ(354حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 

أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى: للإمام ، مجمع الزوائد -

 هـ(807

للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ، صحيح الجامع الصغير وزيادته -

 ت الألباني، هـ(911)المتوفى: 

 ت الألباني، للإمام البخاري ، صحيح الأدب المفرد -

 سلة الصحيحة للألبانيالسل -

أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس  -تفسير القرطبي  -

 هـ(671الدين القرطبي )المتوفى: 
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هـ( 774أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي الدمشقي )المتوفى:  -تفسير ابن كثير  -

- 

 هـ(1393)المتوفى: للإمام محمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -

للقاض ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ، أحكام القرآن -

 هـ(543)المتوفى: 

للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري  -

 (هـ 852الشافعي )المتوفى: 

للإمام محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبي عبد ، المعبود شرح سنن أبي داودعون  -

 هـ(1329الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )المتوفى: 

للحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن ، طرح التثريب في شرح التقريب -

 هـ(806توفى: عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )الم

للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس ي المعروف بابن الهمام ، فتح القدير -

 هـ(861)المتوفى: 

للإمام ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ، رد المحتار على الدر المختار -

 هـ(1252الدمشقي )المتوفى: 

يد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي للإمام أبي الول، المنتقى شرح الموطإ -

 هـ(474القرطبي الباجي الأندلس ي )المتوفى: 

للإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -

عيني المالكي )المتوفى:   هـ(954بن عبد الرحمن الطرابلس ي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: ، البين وعمدة المفتينروضة الط -

 هـ(676

 هـ(1420للشيخ سيّد سابق )المتوفى: ، فقه السنة -

أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  للحافظ، المغني -

 هـ(620)المتوفى: الشهير بابن قدامة المقدس ي ، المقدس ي ثم الدمشقي
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اف القناع عن متن الإقناع -
ّ
للشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن ، كش

 هـ(1051إدريس البهوتى )المتوفى: 

الب -
ّ
للشيخ عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي ، نيل المآرب بشرح دليل الط

يْبَاني )المتوفى: 
َّ
 (هـ1135تغلب بن سالم التغلبي الش

لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني )المتوفى: ، مجموع الفتاوى  -

 هـ(728

لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن سعد شمس الدين ابن قيم ، إعلام الموقعين عن رب العالمين -

 هـ(751الجوزية )المتوفى: 

، الكويت -ن الإسلامية وزارة الأوقاف والشئو  صادر عن:، الموسوعة الفقهية الكويتية -

 هـ( 1427 - 1404)من  الطبعة:

دار كنوز إشبيليا نشر ، لزياد بن عابد المشوخي، الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي -

 م2013 -هـ  1434الأولى،  الطبعة:، المملكة العربية السعودية -للنشر والتوزيع، الرياض 

 للحافظ ابن كثير، السيرة النبوية -

 ابن كثيرللحافظ ، الأنبياءقصص  -

لنحويّ أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ل، كتاب العين -

 هـ(170البصري )المتوفى: 

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط -
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 تم بحمد الله.


